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المقدمة 
يتخاول هحذا الكثمات السدون الديقي : والاجتمامي : والأدينى الطريقفة 
السمانية الطيبية القادرية بأم عيدان الشيخ السماني. وهو الإصدارة 
الثانية الخاصة بمسيد أم عيدان» حيث جاءت المحاولة التوثيقية الأولى 
حاملة عنوان «لملحات من الشعر الصوفي بأم عيدان». هذا ويعد مسيد 
السمانية بأم عيدان من أهم فروع الطريقة السمانية الواسعة الانتشار في 
السودانء والعالم الإسلامي. 
تنسب السمانية إلى الشيخ محمد عبد الكريم السمّان (1718- 1775م). 
والتي اشتق بن العسميا مكه ويجد م بحس الطرك اشر مكجدر عود 
الكريم السمّان من أوائكل رواد المدرسة التجديدية: أو ماع رف بالطريقة 
المحمدية التي ظهرت فى أرض الجزيرة العربية. وقد أحدثت السمّانية تأثيراً 
قويا على حركة الإسلام الصوفي في العالم الإسلامي منذ النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر وحتى اليوم. ولقد تقبل السودانيون مشائخ السمّانية 
لعلمهم البينء واهتمامهم بنشر العلم بين أتباعهم ومريديهم: خاصة فيما 
يتعلق بالقرآن وعلوم الشريعة الأخرىء ولقد أسهمت مراكز الطريقة التي 
نشأت في السودان في تعليم القرآن: والعلوم الإسلامية الأخرىء إن لايخلو 
مركز من خلوة لتحفيظ القرآن. 
أما أشهر من نشر تعاليم السمانية في السودان فهو الشيخ أحمد 
الطيب يخ البشحو مؤسس الآسرة الظببية: قيما يود تأسنيس الطريقة 
الطيبية السمانية بطابت الشيخ السماني للعارف بالله الشيخ السماني 
الشيخ البشير. والذي أسس منارة أخرى من منارات الهدى والإصلاح ألا 
وهي « أ قنذاق» فنتاظ درس الكتابيه» وإحدع الناطق التيرة علقا وقرانا 
وصلاحا. أعقب الشيخ البكري والده الشيخ السماني في مهام الدعوة 
والإرشاد في ذات المنطقة إلى أن انتقل إلى ربه راضيا مرضيا. فخلفه ابنه 
الشيخ السماني ليواصل مهام وأعباء الدعوة إلى الله؛ وإرشاد القوم وذلك 
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في العام 1977. 


اقم ال ققنة ان وائبة سهان مطبحة الاقدي تسمال مديقة ادن 
وقرق سي فار هل الشظة الخرقية افير الوخدوي ف منطقة فيه 
حريرة مديها الثيدن يهن الحفون والقوب: والتتهال: فى هال جراد 
الطرق الصوفية هنالك عدة مناشط بمسيد الطريقة بأم عيدان منها ما 
هو دينيء و ماهو اجتماعي» وروحي. وكغيرها وبقية والطرق الصوفية 
الأخرى في البلاد فإن الطريقة السمانية في أَمْ عَيْدَان تضم في داخلها مزيجا 
من الإثنيات والقبائل المختلفة. يتحرك فيها كل هؤلاء دون محدد عرقيء 
أى قبليء ويتفاعلون مع موجهات طريقتهم » ويهتم الشيخ بالحفاظ علي 
وخندة طريقش4: وصسيانقها و إحداث الخناقيم الطلدوي همذ الناتي: 

كانت البيثة التي أسست فيها أمُ عَيْدَان بيئة ريفية زراعية مقر 
طريقته ولقد عمل الآباء المؤفسسون على نشر دعوتهم., وتعاليم مسيرتهم 
القاصدة إلى الله على هدى المنهج السماني الطيبي القادري. لم يكن 
لأم عيدان نصيبٌ يذكر من التعليم النظامي ومؤسساته. غير أن الحال 
قد تغير بعد جلوس الشيخ على أمر الإرشاد فيها. فبتوفيق من الله 
وبفضل مجهوداته المباركة؛ واقفا من خلفه تلاميذ خلص توفرت العديد 
من المرافق الخدمية الأساسية: والتى تقوم عليها مقومات الحياة الكريمة 
للإفنسان فكان قيام المدرسة: والمركز الصحيء بتر الماء, وغير ذلك من 
الراقق والخيسات الى كان آخرها إبتخال الثيان الكهرياكتي: وسن الؤفل 
القريب قيام المستشفى الريفي الذي وضعت له خريطته. 

وعلى عمومية فضل مراكز الطدري الصوفية على ماحولها والإشعاع 

المسيول ‏ التنشنا عسي والأقيبي كمقادظ ام عسدان يقتصوصية دقفا تحياول 
تتبع هذه الأدوار التي لعبها مركز الطريقة السمانية هناك والذي غيّر 
نكل الدياة ق النظقة, واللسه تساله الكوفيق لتكل نين امو وافر السلمين 
ولشبايقكا وساداقنا وعين الله قضبه السعيل. 


د. عبد الجليل عبد الله صالح 
الباهةب العقيق 
2021-5-6م 


الباب الأول 


الطريقة الطيبية السمانية 


الطريقة السمّانية واحدة من الطرق الصوفية الواسعة الانتشار في العالم 
الكريم السمّان المدني رضي الله عنه فاستمرت باسم الطريقة السمّانية. 
تمثل الطريقة السمّانية إحدى الطرق المنظمة ذات الكيان المركزي الموحد, 
والمتأثر بالنزعة التبشيرية» وهي تنسب للشيخ محمد عبد الكريم السمّان 
العربية والدينء وأخذ الخلوتية عن الشيخ مصطفي البكريء والنقشيندية 
عن الشيخ بهانشاه النقشبندي. حتى ذاعت شهرته فقصده كثير من 
التلامينء ولكبذوا غقنه. 

والطريقة السمانية هي أحدى الطرق الصوفية الشهيرة في العالم 
الإسلامىء. وهى وإن كانت باسمها الاصطلاحى المعروفة به حديثة النشأة 
نسبياًء حيث إنها لم تنشأًإلا في القرن الثاني عشر الهجريء إيان حياة 
مؤسسها الشيخ محمد عبدالكريم السمان (المولود في عام 1132ه- 1717: 
والمتوفي في عام 1189ه- 1775م ). إلا أنها بما تشير إليه من طرق ذات 
نشأة قديمة: لا في السودان فحسب بل في كل أنحاء العالم الإسلامي. 

تكوين الطريقة السمانية يتمثل فيما يلي: الطريقة القادرية : وهي أول الطرق 
(الجماعية) التي عرفت في العالم» وكان رائدها الشيخ عبدالقادر الجيلاني» قد عاش 
في الفترة من عام 470ه- 1077م إلى عام 560ه- 1164م. 

الطريقة النقش بندية : وهي ثاني الطرق التي منها تتكون الطريقة 


١)يحيي‏ محمد إبراهيم. مدرسة أحمد بن إدريس المغربي وأثرها في السودان. دار الجيل 
بيروت9857١‏ ص-١٠77.‏ 
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الفترة من عام 717ه - 1317م إلى عام 761ه- 1388م. 

الطريقة الخلوتية: وهي ثالث الطرق الصوفية التي منها تتكون الطريقة 
السيفانية وكاق رانها الشيع مضكاقتي الكرى سزق د هاا ف الف مين 
عام 1099ه- 1687م إلى عام 1162ه- 1848م . علماً بان أول من شهر 
بوصف ( الخلوتي) هو الشيخ محمد الباسلء وكان أتباعه قد اشتهروا 
ب(القرة باشلية) نسبة للشيخ علي أفندي ( قر باش) وهي كلمة تركية 
معناها باللغة العربية : أسود الرأس. 

طريقة الأنفاس: وهي رابع الطرق التي منها تتكون الطريقة السمانية 
».وهي إن كانت لا تنسب إلى راكد معين إلا أنها مبتغى كل فرد ( شيخاً كان 
أم مريداً) يبقى الكمال في دينه. وفي علاقته بخالقهء ذلك أنها تشير إلى 
استثمار الفرد لكل نفسء يدخل إليه أى يخرج منهء بحيث لا يكون هناك 
نفس داخل إليه. أو خارج منه إلا وهو مصحوب ما أمكن بالذكرءواليقظة, 
وعدم الغفلة. 

طريقة الموافقة: المسشماة أحيافاً (الطريقة الأسمائية) .قسية للتواقفق 
العددي في (حروف الحِمّل) بين يعض أسماء الله الحسنىء واسم الذاكر. 
علماً بان التوافق العددي المذكور يكون عي النحو التالي: : 

أ-1 , ب-2 , ج-3 ؛ د-4 , ه-5 , و-6 , ز-7 , ح-8 , ط-9 

ي-10 : ك-20 ؛ ل-30 : م-40 : ن-50 . س-60 , ع-70 : ف-80 ؛ ص-90 

ق-100 . ر-200 . ش-300 , ت-400 ؛ ث-500 ؛: خ-600 » ذ-700 »2 
ض-800 , ظح. 900غ-. 21000 

فمثلاً اسم «سمان» هو الرقم «151» على النحو التالي: س- 60), م- 40, 
1-1» ن -50: يبقى المجموع 151. 


؟ ) حسن الفاتح. الدور الديني والاجتماعي والفكري (للطريقة السمانية. -٠٠١5‏ ص- ه50 
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شكل 1- 1 يوضح الطرق الرئيسية التى تكونت منها السمانية 


مزج محمد بن عبد الكريم السماني بين الطرق الخلوتية: و القادرية» و 
النقشبندية, والشاذلية التي كان يظفر باجازاتها جميعاً- في قالب جديد عُرف 
بالتسماتيةةوالقن يرجع فغبل انثفارها وتأسييها في السودان إل الشيخ 
أحمد الطيب بن البشير رضي الله عنهء و هو من أجل العارفين المحققين 
الذين ذاع صيتهم في بلاد السودان خاصة والبلاد الإسلامية عامة“.ينتمي 
الشيخ أحمد الطيب إلى أسرة الشيخ جره فوع شرم دير 
الشيخ حسن ود حسونة. لقد وصف عبد المجيد عايدين هذه الأسرة يانها 
أسرة دينية عريقة أسهمت بنصيب موفور في بث القيم الروحية ونشر الثقافة 
الإسلامية في السودان: وخلّفت على مر الأجيال أثارًا علمية وأدبية معروفة. 
ونبغ فيها عددٌ من العلماء والشعراء صانوا مجد الأجدادء وتلقوا خلفًا عن 
سلقًا رآية العلم في جد وإخلاص”. هذه الأسرة الطيبية وصفت بان لها 
الوراثة الروحية والزمنية كما أشار لذلك الأستاذ محمد شريف نور الدائم 
(1907-1841) في إحدى قصائده الشهيرة حينما قال: 


واه 


ولى عش رُأجداد على العلم والتقى ومن فوقهم كانوا على الملك والقبر 


ومن الحرمين الشريفين نقل الطلابء والحجيج السودانيء ودعاة 
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الطرق الصوفية آثار البعث الصوفي الجديد إلى السودان في العقود الأخيرة 
قبل سقوط سلطنة الفونج الإسلامية.وكان من أول الدارسين قدومًا إلى 
السودان الشيخ أحمد البشير الطيب (1823-1742) الذي قضى سبع 
سنوات في الحرمين الشريفينء وأخذ الطريقة السمّانية من الشيخ محمد 
عبد الكريم السمّان ومنذ عام 1800 بدأ الشيخ أحمد البشير يدعو إلى 
الطريقة الجديدة بين أتباع القادرية والشاذلية في السودان. وكانت دعوته 
ودعوة رصفاكه من دعاة الصوفية الجديدة من المجذوبية والختمية أكثر 
تشددا في تطبيق تعاليم الدين. فقد سعى إلى تعميق الممارسات التعبدية 
من ذكرء وتأمل وتفكر في التصوف. كسب الشيخ أحمد البشير أتباعا 
كثر بين أهله الجعليين والكواهلة والحلاويين واليعقوقاب. واشتهر أحفاده 
بالعلم: والاهتمام بالتأليف في التصوف والعلوم الإسلامية. وقام السمانية 
بدور نشط في نشر الإسلام في منطقتي أعالي النيل الأزرق» وجنوب كردفان؛ 
ومن خير روادهم في هذا المنشط الشيخ بدوي أبوصفية. و الذي أسلم 
علي يديه؛ وأيادي إخوانه جماعات كبيرة في جنوب كردفان. ويري حسن 
مكي أن قدوم الشيخ أحمد الطيب بتعاليم شيخه السمّان التجديدية مع 
موارس صوقية القرى سافن أن وين الشخصية الشوداقية بوكو حلت 
الهوية السودانية المختلطة:؛ في رحاب التصوفء. مع بروز حركة التصوف 
المؤ#سسيء مع القادرية:؛ والشاذلية» والمجاذنيبء والتجانيةء وجهود الشيخ 
أحمد الطيب البشير السمّانى»؟. انتشرت الطريقة السمانية في السودان عير 
كلفية الؤسسين الشية أحمه لطبي الناسين وكلبك عسي ةوه والختفادة 


من يعذ. 


مراكز السمّانية من البيت الطبي 


) حسن مكي. أسئلة الهوية والتجديد والاندماج القومي في السودان. ورقة قدمت في 
منتدى مركز التنوير المعرفي-الخرطوم- المنعقد بدار المركز يوم ٠٠9/5/١/6‏ ٠م‏ ص- ١١‏ 
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إن فروع الدوحة الطيبية السمّانية التى تعمل على الهداية والإرشاد في 
سوداتتا الخبيي كثيرة ححداء وليشس الحال هذا مهال حضرهاء وضيظهاء 
والإشادة بأمعادهباء فهذا موضوع يطولء» ويوشك أ لاينقضى» '. 2 موسوعة 
أهل الذكر بالسودان (2004:266) أبان الشيخ عبد الجبار المبارك أن 
الطريقة كما انتشرت بفضل مجهوبات تلاميذ القطب الشيخ أحمد الطيب 
من أمثال سيدي الشيخ أحمد البصيرء والقرشي بن الزينء والشيخ التوم 
ود بانقاء كما كان لأحفاد الشيخ أحمد الطيب وذريته الفضل الجليء 
والواضح في وصولها إلى السودان وخارجه. فمن المراكز التي تحسب للبيت 
الطيبي: 


حر 


حر 
حر 


مركز الطريقة بامرحيء ويقوم به أبناءه الشيخ محمد شريف 
وى اللراشم. ١‏ 

مركز الطريقة بطابت»ء ويقوم به أبناءه الشيخ عبد المحمود. 

مركز الطريقة في طابت شرق ويقوم به أبناءه الشيخ البشير بن 
القع قون الداخى 

مركز الطريقة في جبل أولياء ويقوم به ابناء الشيخ عبد المجيد 
نور الدائكم. 

مركز الطريقة في أم درمان ويقوم به ابناء الشيخ قريب الله أبو 
سايق 

مركز شمبات ويقوم به ابناء الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أحمد 
الطس:, 

مركز الجبلين ويقوم به ابناء الشيخ إدريس الشيخ عبد القادر 
القبية عبت ارهن 

التسرورابٍ القلفالظييية ابخاء القية إبراهم الدسسوف اليه 
أحمد الطيب. 

مركز الطريقة في أبوجبيهة الشيخ هاشم الشيخ عبد الجبار بن 
الشيخ قور الدافس: 

كما يوجد لها مراكز خارج السودان مثل مركزها في الحبشة ويقوم 


السماني عبد المحمود الحفيان. ديوان «الحان الصفا- بدون تاريخ-ص- ٠١‏ 
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به ابناء وأحفاد الشيخ عبد المحمود نور الداكم. وكذلك ابناء الشيخ 
الحسين بن الشيخ عبد الواحد بن الشيخ أحمد الطيب. 
ومن المراكز الهامة ذات نشاط واضح ومشهود والتي تحسب إلى البيت 
الطيبي مركز السمّانية في كل من: 
أآمْعيّْدَان شرق سنارء ويقوم به الشيخ السمّاني الشيخ 
البكري. 
< أب قمري منطقة الحوش ويقوم به أبناء الشيخ البشير ود 
عبد الرحمن. 
< الفريجاب محلية الحصاحيصا ويقوم به أبناء الشيخ عبد 
المجيد الشيخ نور الدائكم.” 


نشأة السمانية بطابت الشيخ السماني 


راكد الطريقة السمانية بطابت شرق هو الأستاذ الشيخ السماني الشيخ 
بن البشير (1824-1742م). يعد الشيخ السماني الشيخ البشير المؤوسس 
الأول لفرع الطريقة السمانية بمناطق سنار وماجاورها من مناطق شرق 
وغرب النيل الأزرق وقد عرفت هذه الطريقة لاحقا باسم الطريقة الطيبية 
السمانية القادرية. ولد الشيخ السماني الشيخ البشير بقرية دلوت 
بالقرب من رفاعة شرق الجزيرة في حوالي العام 1850م. كان رضي الله 
عنه على قدم صدق في الولاية» ومثالاً للصوفي الموصوف في كتب التصوف 
قديماً وحديثاً.كان رحمه الله تعالي من أولياء الله تعالي العارفين: وكان 
ولياً عارفاً بالله. كاملاً تقياً عابداً ورعاً زاهداً عالماً فقيهاً جمع بين 
الشريعة والطريقة والحقيقة. تسرك تظرتكه: وتذكرك يالله رؤيقة: يدلك 
على الله مقالهء وينهضك للسير حاله وترغبك في الآخرة أفعاله. وقد أفلح 
في قضاء حواكج الناس. كان منهج الشيخ السماني الذي اتبعه في نشر 
8 عبد الجليل عبد الله صالح. الشيخ السماني الشيخ البشير حياته وآثاره. دار عزة للنشر والتوزيع» الخرطوم, 
١‏ 0آمم. 
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المنهج الصوفي السماني القادري مبسطاًء ومتسقاً مع طبيعة السكان 
البدوية والرعوية» متخذاً من التراث القادري المبسط وسيلة للتذكير بالله 
والرجعى إليه. سعى الشيخ إلى نشر وتعميق مبادىً العقيدة الإسلامية 
بطريقة مبسطة أساشها إلزام المريدينَ إتباع منهج خُلّقي وتعبدي خاص 
مع المداومة على قراءة أذكار وأورادٍ الطريقة؛: وكانت درجة نجاحه في هذا 
المسعى اعتمدت اعتمادا كبيراً على ما يتمتع به رضي الله عنه وعنايه 
من معرفة باللهء, وخلق ديني» وودع» وزهلدء وسلطان روحيء وكرامات» 

وقفت طابت الشيخ السمانى شاهداً على الإرث المحقق للبيت الطيبىي 
في سنار وما جاورها من مناطقء فسيدي الشيخ السماني ود البشير هو 
من الرجال الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم للارشاد والدعوة إلى الله. 

خلف الشيخ مصطفي البكري والده الشيخ السماني على أمر السجادة 
الطيبية السمانية القادرية في طابت شرق وقبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
رضي الله عنه كان الشيخ السماني الشيخ البشير قد أسس بقعة أخرى 
للارشادء |اضحت منارة للهدى والنور وهجى «أم عيدان». 


؟) عبد الجليل عبد الله صالح. الشيخ السماني الشيخ البشير (أبو النسيم ) مطبعة العملة 
السودانية, 5١17‏ 
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الباب الثاني 


السمانية بأم عيدان 


الشيخ السماني الشيخ البكري -1954 

كان هناك علي مدي التاريخ أناس مصلحون؛ اجتمعت قلوب الناس 
حولهم. وذلك لما اشتملت عليه نفوسهم من صفات وسجايا حميدة 
جعلت أفئكدة الناس تهوي إليهم؛ وعندما أتى الإسلام برز رجال صالحون 
جعلوا الرسول الأعظم صدي الله عليه وسلم قدوةً لهم.ء فتمثلوا صفاته 
وأخلاقه وأصبحوا نبراساً يضي للناس معالم الطريقء. ساروا علي خطى 
المصطفى صيي الله عليه وسلم.؛ اتبعوا قائدهم أينما يقودهم ويستقيمون 
علي الطريق ويقيمون الدين ويؤسسوا دولة الإسلام. 

أسس سيدي الشيخ السماني بن سيدي الشيخ البشير منارة أخرى 
سنن مشازاف لدي والامسلاح الاوضى وأ قنداي". امقس القيخ الكورت 
والده الشيخ السماني في مهام الدعوة والإرشاد في ذات المنطقة إلى أن انتقل 
إلى ربه راضيا مرضيا. 


)٠‏ أعلام على طريق النور. الشيخ السماني الشيخ البكري الشيخ السماني (أم عيدان- 
صحيفة المائدة- العدد رقم -9١‏ ه-مايو /ا+*٠7.ص-‏ ©.. 
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الشيخ البكري الشيخ السماني 


جاء ابنه الشيخ السماني ليواصل مهام وأعباء الدعوة إلى الله وإرشاد 
القوم وذلك العام 1977. ولد الشيخ السماني الشيخ البكري بأم عيدان 
الشيخ البكري” ' بن الشيخ السماني بن الشيخ البشير بن الشيخ نورالداكم 
1 الشيخ البك كري الشيخ السمّاني ولد في نواحي الدندر في العام ١1117‏ انتقل به والده في طفولته إلى الشيخ السمّاني همال سنار. حفظ القرآن 
الكريم وتحرد لخدمة والده في شبابه. وكان محجتهدا ومقتفياً آثار ربه أدبا وعملاً وخلقاً. كان ذو حياء وعفة معرضا عن المغام الدنيوية حتى إذا ما 
تطامع الناس وتشاددوا في مكسب دنيوي تنازل عن حقوقه للآخرين. كانت حياته كما صورةً مشرقةً للصوف المتجرد والعابد الناسك بذلّ نفسة 
وجعل كل حياته للإرشاد» منقطع تمام الانقطاع للتربية وعندما انتهت به الحياة قدس الله سرة» كان أثره ضخماً ورصيده في الخير كثيراً تحكى 


عنه الآلاف من الجموع التي بايعته واندرجت تحت سلكه. جاء يوم الأربعاء /١-٠١-9370١م‏ ليعلن انتقاله المفاجئئ إلى جوار ربه» بعد حياةٍ 
حافلةً با مجاهدات ليوارى الثرى بقبة والده بطابت . 
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وصال آبائه الكرام فتخلق عندئذ باخلاقهم وتحلى بادابهم فكانٌّ سر آباكه 
ووارث أحذاتة: قيدى ينكل الأحلاق الأتقيناء من أناقه الص اهصن 

ننس السسسرام وتبنار ور تدع ال فتبداق بوتسيهها الدباء: وزاملة نا 
وجده المحبون والمريدون من خير دفيق في تلك الرحاب الطاهرةء ومن 
هؤلاء الشعراء سيف الدين2* سليمان الذي قال فيهة!: 

وفيه قال الشيخ الأمين القرشي: 


وارث مقام جدك وأبوك نعم السعاد الاصحبوك 


قا لزيد كلم عبيد في أم عيدان ظهر رجلا كلامى مفيد*! 


واتصف الشيخ السمّاني بدرجة عالية من أخلاق التصوف الحقة, 
من النضه والريجاء والاس ل ن الل وامكنواك تجو انق السسم الطنيرية 
البشير. وقد سلك طريق القوم على يد والده القدوة سيدي الشيخ 
السمّاني. في بداية عهده كان الشيخ كثير دخول الخلوات اجتهد بروح 
يعلوها الصدق وعلو الهمة حيث لم يركن رضي الله عنه إلى إرث الأجداد 
بل شق طريقه بمفرده. ونال كل درجاته ومقاماته العليا. 

وفيه أيضا قال سيف الدين الشاعر: 


سيف الدين سليمان محمد عبد الفضيل. ولد في ١570/8/1‏ بقرية المكايلاب ريفي بربر. تلقى تعليمه الأولي بمسقط رأسه ثم 
التحق ببربر وعطبرة الثانوية العامة» بعدها انتقل إلى مدرسة عطبرة الثانوية العليا بمدينة عطبرة. جلس لامتحان الشهادة السودانية 
وحقق النجاح الذي يؤهله الانتساب بمؤسسات التعليم العالي في البلاد الا انه اتحه نحو التعليم الديني خاصة حفظ القرآن الكريم 
وتحويده. حيث التحق بعدد من خلاوى تدريس القرآن منها خلوة كدباس» أم ضوبان» طيبة الشيخ عبد الباقي ثم همشكوريب بشرق 
السودان. وبعد أن منّ الله عليه بحفظ كتابه الكريم حفظا وتحويدا على روايات حفص والدوري وورش؛ عمل شيخا ومدرسا يحفظ 
الحيران والتلاميذ في مناطق متفرقة من البلاد خاصة مناطق غرب السودان, أم عيدان» ثم قريته المكايلاب 

له ديوانان أحدهما ديوان في المديح النبوي واسماه ( الفيض النبوي) وأخر في القصيد القومي حمل اسم ( النفحات والمدد). 

١٠‏ أعلام على طريق النور. الشيخ السماني الشيخ البكري الشيخ السماني (أم عيدان)- صحيفة المائدة- العدد رقم -9١‏ ه-مايو 
/0”5..1صض- ه6.. 

١5‏ المصدر نفسه ص-ه 
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كانت بينه وبين جده السمّان” سر علاقة ظلت خافية على الكثيرين 
جاءت فأفصحت عنها الأيام؛ فقد ورد أن الجد كان يُجل الايِنّ ويقدرةُ 
ويجلسه بجانبه وكان لا يُناديه إلا بمحمدٍ السمّان تيمناً بمؤسس الطريقة 
القطب محمد السمّانء. وقد مهدت هذه العلاقة الحميمة بين الحجد 
والحفيد إلى أن يكون الحفيد وارثاً للجد حساً ومعناً ظاهراً وباطناً لكلٍ 
مكرمة وكل خصلة حميدة. ملجا للفقراء والمساكين والعوزة والمحتاجين 
واشيا كل بوققه لقهحاء حواقي القاس. 

يقول الشاعر ود البدوي: 


سدى السمًّان ود البشير الجد خيراتك كتار واللّه ما بتتعد 
بحر المحيط الما اتلحقلك حد كريم أخلاق وعطفي وسفنى 


وأنشد فيه سيف الدين قاثلا: 
سمان جدك الوصفو حواك تفله ونظره للعلة دواك 


وقال عنه الشيخ عبدالرحيم شيخ صالح الخليفة بامرحي في زيارة لأم 
عيدان : « كان الشيخ السمّانى شاية» ورآية. وكان يعطي وكان يفعل كل 


شي وإخوانه من حوله. وما كان هذا الموقع الذي نحن فيه؛ وأنتتم من 


الشيخ السمَّان الشيخ البشير ٠86/١-19517م‏ ولد ونشأ بقربة دلوت بالقرب من رفاعة شرق الجزيرة في حوالي العام ٠‏ 6/١م.‏ 
والدته أم الفقرا الرسالة بت الماحي التي تنتمي لقبيلة الجعليين. التحق فى صغره بخلوة ملولحة غرب الدندرء فحفظ القرآن وقرأ الفقه. 
ولعله ومنذ نشأته كان جاداًء اهتم اهتماماً كبيراً بالعلم والمجاهدة الصوفية. وعندما بلغ الثامنة عشر من عمره طلبه تلاميذ والده الشيخ 
البشير بودطويل ليصحبهم والإقامة معهم ليكون لهم مرشداً وقائداً دينيا. ارتضى الشيخ البشير هذه المسألة, وارتحل معهم الشيخ 
السمّاني وأقام بود طويل. ولعل أول ما بدأه حال استقراه بالمنطقة أن قام بتشييد المسيد. ارتبط امه بدشر تعاليم الطريق السمانٍ 
القادري بالضفة الشرقية للنيل الأزرق (سنار وما جاورها من مناطق) وهو حفيد للمؤسس الأول للطريقة بالسودان سيدي الشيخ 
أحمد الطيب بن البشير واهتم من البداية بدخول الخلاوى وصحبها بمجاهدات عنيفة أسس قرية الشيخ السمّان شرق الحاج عبد الله 
هال سنار 
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حوله أدرى الناسء وأعلم الناسء وأعرف الناس بما عليه من حال. فقد 
رأيت شيخ السمّاني وهو ابن أخي مرة واحدة حينما جاء ليعزي في 
مولانا شيخ حسن الشيخ الفاتح؛ ولكن كانت سمعته تسبقه يمكارمه: 
وبفضله: وياخلاقه. ويزهده. ويعبادته. وما كان هذا منفصلاً عنكم.: 
ما كان هو إلا منكم وإليكم وما كان هذا إلا هو بينكم وأنتم تقفون 
هذه المواقف. ونشعر بانه لنا في هذا المكان وجوداً مكثفاً ووجوداً 
مقدراً ووجوداً محترماًء ونحن نشعر بان هذا المكان فيه من الحماية 
وفيه من المقدرة وفيه من الخير ما يجعلنا مطمئنين تماماً بان هذا 
المكان سيظل إنشاء الله إلى أن تقوم الساعة»**. وضع الشيخ السمّاني 
بصمات مضيئة:؛ وصفحات ناصحة البياض تطول عنان السماء رجل 
مثل الشموع التي تحرق نفسها لتنير الطريق للآخرينء رجلا لم ينزل 
له قدر عن نار ولم يوجد له باب أمام طارقء يطعم الجائع ويجير 
السكين ويزين الشاقف: هاذا يفكق أن يقال عنخ هذا الزحل قن مايق 
المحدثون والمادحون عنه لإيفائه بعض ما يس تحقه من ثناء وتقدير 


500 000 ف 0 . 170 
وتوقير رقم ذلك قصرنا 1 


١١٠5م‏ 
٠‏ محمد أحمد الكنون. وقفات مع مولد الهدى- الطريقة السمانية الدندر. جريدة الأيام ١1‏ ربيع الأول 57 ١ه- -١5‏ ديسمبر 5015م. 
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”ا . 


الشيخ السماني الشيخ البكري 





تأسيس القرية 


أَمْ عَيْدَانَ قرية صوفية متدينة: ذلك لأن الذين قاموا على انشائها 
وتأسيسها بادئ الأمر كانوا متصوفة بدء من الوارث الرباني العارف 
ياللسه الفيخ السماق القنية البشير والنذي اعقيه أيه القدوة الشية 
البكري كم قلاه ابخه الشيخ السماتي.. 

م ا عكذان و رولامة سفان معلية الدسوي مال مدوقة الدخدى وشرق 
نريفة سار سل الشقنة القرقنة انيسي الونور ق مقطافة شي حزية: 
بعدها لذن من اتعهوي والخرن والتمال انمدها الشنيخ السحاف الشية 
اليشبيز يدق التبيخ :فون الدافته بين شحوس المية أعسة الاين جين الاين 
وذلك منذ مايقارب الماكة عام. وتلاه الشيخ البكري الذي أرسى دعاكم 
الفسون نيوا عق عون سو الله تكاقت اللبنة الأول للك القرية إلحي ثنيا 
لها الشيخ السماني الشيخ البشير بان تكون بوّرة صلاح وإرشادة:. إن 
6 أعتلام على طرق :الخو الشسية السفانف السمية اليقرف الشسية المحماني (أدرعيدانة 
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أهم قرية من هذه القرى مجتمعة:؛ أعني قرى قبيلتي رفاعة والكواهلة, 
عنى الأقل بالنسبة لأغراض هذا البحث: هي قرية أم عيند اخ ولسن أكقيسبيت 
هذه الأقميية فتن كونها كرب قري العرب بالنسية التولاقيين إلا قبحة 
عن قرية العَافيّة (41-43498) (جِلَّة سِلَيْمانْ) (مهسنهاء5 :81112) آخر 
قرى الفولانيين من الناحية الجنوبية سوى بضعة كيلومترات» كما أن 
قرى الفولانيين نفسها ليست بعيدة عن بعضها. ولهذا القرب الجغرافي 
دور في التفاعل الاجتماعي والثقافيّ بين العرب والفولانيين. بخاصة أهالي 
قرينة أح لها حيبق تيح يوقم والقولاقبين مالع ماتركة مقل الأراضى 
الزراعية (البلْدَات) والمدارس وخلاوى القرآن » وغير ذلك. علاوة على ما 
ذكر أعلاه فإن قرية أم عيدان تتميز بانها مركز إشعاع دينيٌّ وصوفي 
السمّاني ابن الشيخ البشير بن الشيخ أحمد الطيّب شيخ الطريقة 
السمّانية الطيّبية» الطريقة التي ينتظم في سلكها جل أهالي المنطقة إن 
لم يكونوا كلّهم.: عربا وفولانيين. ويمكننا القول إن قرية أم عيدان كلها 
تتلخص في هذا المسيد. فهو أبرز معالمهاء بل أبرز معالم قرى قبيلة 
رفاعة المذكورة آنفاً وقرى محلية الدندر قاطبة. ويسببه نالت أم عيدان 
شهرةً وصيتاً لا في محليتي شرق سنار والدندر فحسب بل في كل أرجاء 
الولاية؛ ويعتبر هذا الميسيد حاضنة اجتماعية وثقافيّة يتفاعل فيها سكان 
التطانة.وةة لاك عددهبا الفسرق العرفتة واللعوقتة والديفقة والاقتضاءب 5 
وغيرهاء كما يعد بؤرة حقيقية لتجلّيات هذا التفاعل. وفوق هذا وذاك فإن 
البسيد - هو النواة الأولى التي نهضت عليها قرية أمْ عَيْدَانَ شأنها في ذلك 
شأن معظم قرى السودان التي أسست على غرىّ صوفيّة"'. 

يجمع الرواة على أن مؤسّس أمْ عَيّْدَان هو الشيخ السمّاني الحِدّ (الشيخ 
السمّاني ابن الشيخ البشير بن الشيخ أحمد الطيّب) لكنهم لم يعيّنوا 
سنة نشأتها. ومع ذلك فإن بعض الروايات الشفاهية تضمنت إشارات إلى 
أن تاريخ نشأة هذه القرية يرجع إلى العقد الثاني من القرن العشرين. 
من هذه الإشارات أن وفاة الشيخ السمّاني المؤسّس كانت في العام 1967م 


صحيفة المائدة- العدد رقم -9١‏ ه-مايو لا*٠١٠7.ص-‏ 0.. 
5) عباس الحاج . دراسة أم عيدان مسيد, معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية, .5١١١‏ 
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عن عمر يناهز مائة عاما ونيّفاً. والراجح عندي أن سنة نشأتها قد 
تكون في العام 0م وذلك لجملة أسياب منها: أن أول قرية للفولائيين 
(كُوْلِي) (11جه1) أنشئت عنى نهر الدندر في العقد الأول من القرن العشرين 
كما سنبين لاحقاء وأن العَافيَة (حلةسليان) الى تجصاون َم عَيْدَانَ كما 
ذكرنا قد أنشِتت في العام 1917م. «ينتفق النوواة اسواء من آَم عنذانء أى 
مرو ة هياهن أن اللخبية سايتة 3 اليحون ١‏ فنهان يسترات ت قليلة. 

أمضى الشيخ السماني الشيخ البشير المؤوسس لأم عيدان أربعين يوما في 
القرية بعد أن وضع اللبنات الأولى لتكون منارة من منارات الهدى والإرشاد 
على منهج السمان. كان في معية الشيخ السمانيى خلال هذه الفترة ابن 
عمه الشاعر الفذ محمد سعيد العباسي. وقد تشرفت آم غيذاق ززيارة 
هرد سن احتنان القيع لحد الطامن ب الشبين وتقذن بالذكن أبخاء 
الشيخ إبراهيم الشيخ البشير بن الشيخ نورالداكم الطيبي: وهم الشيخ 
نور الله.ء و الشيخ قريب الله؛ والشيخ الطيبء والشيخ وهب الله؛ كما 
زارها الشيخ السمانى الشيخ الطيب الشيخ البشير. ومن الأحفاد فقد 
زارها أيضا أبناء الشيخ الصديق الشيخ البشير ونخص منهم بالذكر: 
الشيخ محمد شريفء والشيخ ابراهيم, والشيخ البشيرء والشيخ السمانى: 
والشيخ أبو صالح الشيخ: والشيخ الطيب الشيخ الرفيع. كما خصاها 
بالزيارة الشيخ عبد الرحيم محمد صالح خليفة الشيخ أحمد الطيب 
باأمرح. 

كما تشرفت بزيارة أبناء الشيخ السماني الشيخ البشير: وهم الشيخ 
كيال والخدية السمدوي والقبية الضديق والشحية إبراهيي #ذلك از قن 
بزيارة الشيخ العباس الشيخ الفاتح الشيخ قريب الله. كما زارها عدد 
من مشائخ الطرق الصوفية المنتشرة في مناطق سنار والدندر. 

يرسم أحد شعراء الطريقة السمانية بأم عيدان» الشاعر سيف الدين 
يمينا بكرم عنوضن الفضيل» خارطة ظطويق تبي موقع قري ١‏ عة ان 
في إحدى قصائده التي يمدح فيها الشيخ السمّانيء مشيرا إلى أنها تقع 
شرق سنار وشمال الدندر (المدينة) وغرب نهر الرّهد»ء وذاكراً بتعض 
القرى التي تجاور ها (حِلَيْداتْء وَدْ الهَثقولء وَد تَكْتُوكُ وغيرها). يقول 
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أمْ عَيْدَان شُرُوق (سِتَارِن) ‏ السمّاني م وقد تارك 
سائلين الككريم جَبارِك 2 لَؤفي النّوم تجينا أخبارِك 
أم عيدان شمال (اليِّنْدز) بِرْزِمْ فيك صتت الدّنقِز 
فيك أَسَدْ الكوَالي مُصَّئْقِرْ ما بْتَلقاهُ في سِنُو بِتَمِّرْ 
أ غقدان غرب 3 (إزقذنا) .فيك كرهم ء همال فوهنا 
غَرِكْ فِيُو (وَذ هَنْقَولُوُ ‏ فِيئك حَيْرَاناً إشْتَافُولُو 
نامن (تكتوك) كتير بِبِكُولُو نامن (جِلَيْداتْ) اجُوا وَإِشكولو 
مِنْ أخبابو نامن أَبْ شَامَهُ في مَسِيْدُو زَيْ الشَامَهُ 
نعم الشّيغ أبوك يا (شَامَهُ) ‏ أن خَيْران رَضيي وِبَسَامَا"' 


القرية قائمة علي تأسيس المسيد وعندما يرد ذكر اسم القرية فان 
المقصود هو الشيخ. كانت بدايات مبانيى المسيد متواضعة من الطين اللبن 
والققش حسب المتاح آنكذ. سرون ا لرهاة: اشكضت 7 عَيْدَان على تواضعها 
مركزا دينيا وروحيا وعلميا. وسرعان ما تقاطر نحوها المحبون والمريدون 
من كل أنحاء السودان من كل قباكل داخل البلاد. والطريقة السمانية في أَمْ 
عَيَدَان مثلها مثل بقية الطرق الصوفية الأخرى تمثل جماعة من الناس 
تقوم باداء رسالة محددة و مهام معينة في المجتمع. و الأصل في عملها هو 
إرساء تعاليم؛ و أصول الدين الإسلامي استنادًا على المنهج الصوفي. 


٠‏ )عباس الحاج. مصدر سابق. 
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المنهج الصوفي للشيخ السماني 
من المعروف أن للطرق الصوفية مدارس ومشارب عديدة لتربية 

المريدين اقتداءٌ باحوال المصطفى صي الله عليه وسلم من بداياته إلى 
نهاياته وغايانه التنى لا يعلمها إلا الله والإتباع هو السلوك حتى الظفر 
بالوصول إلى الله جلت قدرته فمنها المجاهدة أي مجاهدة النفس؛ من 
صوم.ء وجوع.؛ وسهرء وسياحة: وعزلة؛ وأعداد من الأذكار حتى يروم 
الريجة مقصبدة وكتتي الأسيادة الصوفية قمع بيةة التسائل د ككضي الإمسام 
الفنزاق- .والوسالة القشريية وكفي اللضع لوي والفتيسان الكية لبي 
طالب المكي رضي الله عنهما جميعا وهكذا مالا يحصره حاصر20. المخهيج 
الاق كاويردي المدييشة يقخارة ق قريي"مريديكة وهب للقن باالسرمه :وده 
التخلعت: والذكوة إل الراق والاعة 2 

مهة أن قول.ومام الإرشال مرشدا الظريسة البسمافية الظيبية القادرية 
بأم عيدان مقتفيا أثر و نهج أسلافه الأكابر من رجال الطريقة السمانية 
والمبني على أسس وتعاليم المنهج القادري المبسط والملاكم لبيكة المنطقة 
التي يغلب عليها الطابع الرعوي والزراعيء فقد لعب الشيخ السماني 
الشيخ البكري دورا كبيرا ومشهودا في رفع وعي أهل المنطقة الديني 
والروحي. 

إذآن الشيخ السهاني الشيق البكوي اقمكبن مبو شلال زقيسه التعويدية 
والكى هى امكداة ذاهد أه حدم القطلي الأقية أخمة الطيب الشير موونا 
منفيده القسية السماف القسية البشمين سوورا يأبيه القدوة والعسارف 
بالله الشيخ البكري , تمكن من إحداث نقلة دينية؛ روحية: واجتماعية, 
وسلسميات و اتفارية كسيوة لق المتطقتة عامة وتريكه بور كاف 1 
انطلاقا مع مايتلاءم مع ثقافة وتقاليد مجتمعه الذي تغلب عليه النزعة 
الرعوية والزراعية: 
١‏ أحمد الشريف الهندي. مآثر الشريف الهندي. مجلة الفيض العدد الرابع عشر محرم/ صفر 475 ١ه-‏ مارس/ 
ابريل 5١٠٠م‏ ص- 43. 


عبد الجليل عبد الله صالح. الشيخ البكري الشيخ السماني. الراوي للنشر - 
الخرطنوم »ام 
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إخ الوم السمانى الشية البكدري سان شين ؤماقة كفا ينول القاي 
أحمد التجاني هو تعبير عن روح عصره ومراآة واقعه ولم يكن 
القجاته إل ااجدوة مهمه لقوق و طريتكة إلالخاياك الخضير: والوا شع 
أن هنالك مرحلتين كانت قد أظهرتها الأيام لاحقاء وهي أن الشيخ اتجه 
في مرحلة أولى نحو العبادة الشاقة من دخول الخلاري. ولريما السياحة 
وهي المرحلة التى يمكن تسميتها بمرحلة الإعداد والاستعداد الفردي لمهمة 
الارقان ومركلة كاقينة استفر لئة قينا الأو قاخة نتحة ته التطييق 
العمني لمنهجه الصوفي المستمد من أسس وتعاليم الطريق السماني الطيبي 
القادرن مسسقعيلا وسائل عديةة #التمليم رالازبية: حيلف أن دورة التعليبي 
الانتاحمن قن يندأ أولا يتاسسيس نقوة التخران وصنميفيا الدرسة الاإقدافية 
3 متميبت لثما نيف اط 

سنده الصوفي 


الرباني الشيخ البكريء وقد أجازه في كل أفرع الطريقة السمانية التى جاء 
بها جده القطب الشيخ أحمد الطيب البشير. وهو بصيغفة مختصرة جاء 
عسل التق التطال: 
الشيخ البكري بن سيدي الشيخ السماني 
الشيخ السماني بن سيدي الشيخ البشير 
الشيخ البشير ود نورالدائم 
الشيخ القرشى ودالزين 
الشيخ أحمد الطيب ود البشير 


الشيخ محمدالسمان رضى الله 
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ل ال 


«الشيخ البكري 
9 الشيخ السماني 
#الشيخ البشير 
© الشيخ القرشي 


ل ك2 
«الشيخ ل السمان 





شكل 1- 3 سند الشيخ السماني الشيخ البكري 


أساس وأوراد وأحزاب الطريقة : 


الجزب (بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي المعجم آخره موحدة) هو 
الورد (بكسر الواو كما ورد في المصباح المنيرء والجمع أوراد) أى الوظيفة أو 
النصيبء وهو مايجعله الإنسان على نفسه من صلةة: أى قراءةء أو ذكرء أو 
نحو ذلكء وأصل الحزب النوبّة في ورود الماءء ومن معاني الحزب الطائفة 
والسلاح وكمافة الفاسن وحسه الرسكل وأضحاينه ؤوظلسق الصوقينة الأزراد 
والأحزاب على مجموعة أذكار » وأدعية؛ وتوجهات مرتبة وفق صيغة خاصة, 
وخلال زمن معين يلزم أثناءه الفرد بالذكر والتذكير والتعوذ من البشر 
وطلب الخير واستنتاج المعارف وحصول العلم مع جمع القلب عنبى الله 
سبحانه وتعالي بذلك22. 

هذا وسند الصوفية فيما يلزمون به أنفسهم وأتباعهم من أحزاب 
وأوراد مايأاتى: 

منا ورد ف القسراع» (باأبهنا الذي تجوز ا دوو الله وخر عخيرا ويه 
٠‏ حسن الفاتح قريب الله - يستنيبونك - ص: 87-91 
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َه وأصيلا)*” والآية من قوله تعالي (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوأ لي ولا 
كزين (وَاذْكُر رَّبَكَ كثيراً وَسَبِّحْ بالغفشي وَالإِيْكَار)؟2 7 

(قَمنَّ اللَيْلِ فَاسْجُدْلَهُ وَسَبّحْهُ لَيْلًا طويلًا)”“والآية (يُسَبُحُونَ اللَيْل 
وَالتَهار رلا يُفترُونَ). 

الذكن لفظ عام يشمل الصلاة: والتلاوة: والتهليل: والتسبيخ: والتحميد: 
الاستغفار وغيره. وأي درجة وأي فضيلة تداني ذكر الله إياك. إذ قال ع 
وجل في الحديث القدسي: "فاده ل حو بجو انا ممه ذا كني 
فإِنْ ذَكَرَئِي في نَفسهِ فيس ذَكَرْفُه في تّفيبيء وإنْ ذكرَني في مَل ل 
منهُم, وإِنْ يت 1 رَ 


0 


له إِلَيْهِ ذرائماء وإِنْ تَهَرَّبَ إل ذراتها تَقَردْ 
الخهياقنا: وإن ْ أتاني يَمْيثي أتيقة هُوْوَلَةم: 

ومعنى اذكروني تذللوا لخلال اذكركم أكفق الحصي فين كم 
وأفيضعليكم رحمتي وإحساني وأحبكم وأرفع في الملا الأعلى ذكركم كما 
ذكر في الحديث وفي الحديث أيضا إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال 
لهياجبريل إني أحب فلانا فأحببه ثم ينادي في السماء إن الله يحب 
فلوما واعجو شيمبة أل التسماء كم يوكسع له القبول :ف الأرقن 

فينبغي للإنسان أن يذكر الله كثيرًا قال عر و جل: «والذاكرين الله 
كقيج] وال راع أو لله لوم ستفوة وأا فطليمنا» ولا ااتفت اولان ولا 
رقيب ولا تترك الذكر لعدم الحضور مع الله فرب ذكر مع غفلة يجر 
لذكر مع حضور لأنهم شبهوا الذكر بقدح الزناد. فلا يترك الإنسان 
القدح لعدم إيقاده من أول مرة بل يكرر القدح حتى يوقد. وكذلك يذكر 
الذاكن حتى تقد القلني فناذا اسككان القلتي استتارت الأقضياء فلة يقتدن 
الشيطان على وسوسته»إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون» وسهلت العبادة على الأعضاء فلا يكون على 
الذاكر كلفة. 

واتكارهما كنس ةوليا أساس سحعتهول ويس الصلوات الفرضتة بواوراد 


0 


بيسباكر 


ع«اسورة الأحزاب الآية 4١‏ 
0 سورة البقرة الآية ١5‏ 
3 سورة آل عمران الآية 4١‏ 
لال سورة الإنسان الآية 5 
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بالليل في خلوات كل ذكرة2 أما أساسها فالاستغفار ولفظه:» استغفر الله 
الغفور الرحيم». والصلاة على النبي صىى الله عليه وسلم وصيغتها: 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم, ولا إله إلا اللهء ويا الله 
وياهو. والجملة أنها خمسة كما تقدم, وكل منها ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
كيرى» ووسطىء؛ وصغرىء على قدر همم المريدين. فصغرى: (الاستغفار) 
مرتان» ووسطاه عشرون:ء وكبراه مائتتان» و(الصلاة على النيبي صف الله 
عليه وسلم) كالاستغفار في مراتبها الثلاثة» الصغرى والكبرى والوسطىء 
و(لا إله إلا الله) صغراها ثلاث مرات: ووسطاه ثلاث عشرة مرة: وكبراها 
ثلاثماكة وثلاث عشرة مرة: و(يا الله) صغراه خمسة: ووسطاه أحد عشرة: 
وكبراه مائة وستون مرةء و(يا هو) صغراه إحدى عشرة مرةء ووسطاه 
تسع عشرة مرةء وكيراه ثلاثمائة وسيعون مرة على عدد عشء قلت: 
هذا هو الذي أخذناه عن مشايخناء وهم قد أخذوه عن شيخ الطريقة, 
وسلطان الحقيقة سيدي الشيخ أحمد الطيب قَدَُّسَ بسرُّه وعليه غالب أهل 
الطريقة الطيبية السمانية القادرية يبلادنا. وقد وقفت على رسالة للعارف 
بالله تعالي الشيخ إسماعيل بن الشريف تقادين أحد الآخذين عن الشيخ: 
وخواصه. وهو يذكر فيها أن صغرى الاستغفار سبعون مرة» والوسطى 
من كل الأساسات الخمسة. فقد أنزله منزلة الكبرى التي تقدم ذكرها 
آخفا كم قسال: إن تقديم مشايقتا القادرينة الأسكنقار عن الصسلاة عل 
النبي صدى الله عليه وسلم بمنزلة التخلية للبيت من القذارات والصلاة 
على النبي صنكى الله عليه وسلم بمنزلة التحلية بالبخورء والتهليل بمنزلة 
الكرسي العظيم: واسم الجلالة بمنزلة الملك العزيز الكريم؛ وما بعده من 
الأسماء بمنزلة الوزراءء والبيت المشار إليه قلب المريد. كلامه؛ فلنرجع إلى 
مانحن بصدده. فمن بعد قراءة الأساس الذي اختاره له شيخه من 
أحد أعداده الثلاشة الصغرى والوسطى والكيرى فليغفمض عينيه وليذكر 
أسماء الإشارة وهى هذه: (هاءهوء. هى).: ولأشياخنا فيها معان شتى كلها 
قير إلى النذات:العلية ون راممف فق رسالة لقي واشرة الاكتوان قلس ذه 
الطريقة سيدي الشيخ محمد السمان رضي الله عنه بالمدينة المنورة على 


8 راتب السعادة - الطريقة السمانية بام عيدان - الطبعة الثالثة 5١1١©‏ 
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ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام التى تسمى باغاثة اللهفان ومؤانسة 
الفتوسان: أن زسا /لإشارة إلى الماء سلا الوزن رسو) إشمارة إل الهحاء مجن 
إلا الله؛ وإن (هي) إشارة إلى الهاء من محمد رسول الله؛ و(الألف) من 
ها و(الواو) مضيو و(الياء) من هي للإشباع آه حسب”, وكيفية الإشارة 
بذلك من بعد تغميض عينيه أن يشير ب(ها) إلى العلو وب(هو) إلى اليمين 
والشمال والخلف والآمام. مع استدارة وجهه في ذلك؛ ويشير ب(هي) على 
أسفلء ثم يقول المريد لا وجود لغير الذات المنزهة عن التشبيهات ويكقم 
يضلةة تتحينا: وأما أوراد اللمل مخ الأسنماء الخمسة المذكورة فالصفريئ: 
فخ الافستغفقفار سيعة آلافء» والوسطى اثنا غعشر ألفاء والكيترئى سيعون 
ألفاًء وصغرى الصلاة على النبي صبدي الله عليه وسلم اثنا عشر ألفاً. 
والوسطى اثثنان وخمسون ألفاً والكبرى سبعون ألفاًء وصغرى التهليل 
الناضصشي الشادو:وسسمظاء خسب و ثلتقين الشماء وكميراة سنمعوة القاء و كبري 
الكبرى مائة وخمسون ألفاً وذلك ما بين اليوم والليلة”. 

تال شيخ الظريقة سود القنيغ أحضه الطبي كدي رفول يواوه 
على هذا إلا صاحب بصيرة. وصغرى الجلالة:؛ أربعة آلاف. ووسطاه أربيعة 
وعشرون ألفاًء وكبراهما ستة وستون ألفاً وإن شتت قلت سبعون ألفاً. 
وكبرى الكبرى مائة وتسعون ألفاًه وهو ورد سيدي الشيخ عبد القادر 
الجيلانيء وصغرى الهوية ألفان» ووسطاها اثنا عشر ألفاًء والكبرى تسعة 
عشر ألفاء وهو ذكر الانتهاء والاستغراق في عظمة الريوبية: ولكل واحد من 
هذه الأعداد خلوة؛ وعلوم: ومكاشفات» وفتحٌ يرد على قلب المريدء ولكن 
الشرط الصدق والإخلاص وصحبة العارف بالله؛ ولا ينتقل المريد من ذكر 
إلى ذكر إلا بعد ظهور الثمرة, أو إشارة الشيخ, أو الإذن الإلهيء أو بهاتفء 
أى بالهام من الله تبارك وتعالي » أى باذن نبويء ومن شعل بقلاف هنذا 
بانهلا يجنى منه شيئاً مادام على هذه الحالة؛ فافهم والله ولي التوفيق. 

واغلخو إن كرفية القاسن مالكب : الفررقة يمد القاني واذان الذكس الذكور 
في كتب القومء. من طهارة ووضوءء واستقبال القبلة. وصمت,ء واس تحضار 
صورة النبي صى الله عليه وسلم. وروحانية شيخه. وغير ذلكء: هو 


9 عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض ص -/5 لعله حسي. (هكذا بالأصل) 
راتب السعادة - الطريقة السمانية بام عيدان - الطبعة الثالثة. 
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أَر يقدم الاستكفان ألقاء والصلاة عبى النبي صدى الله عليه وسلم كذلك 
ألفاً لفأء ثم يشتغل بالعدد المأذون فيه من أعداد الكلمة المذكورةء فإذا فرغ 
من ذكر الاسم المفرد ألفاً والهوية كذلك ألف)ةة 


صغرى |متوسط | كبرى 
1-استغفر اللّه الغفور الرحيم 2 20 200 
2-اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | 2 20 200 
3-لا إله إلا الله 3 13 313 
4- يا اله 5 11 3600 
5-ياهو 11 19 23/0 














الأذكار الطيبية السمانية 











لا اله إلا الله |3131 
يا الله 66 
هو 11 
نااحة 108 
يا 18 
ياقيوم 156 
ياقبار 306 
يادائم 55 


الرقم 151 

من الملاحظ أن مايميز تلاميذ وأحباب الشيخ السماني هو استخدام 
ماعرف قديما عند العرب حساب الجمّلء فقما هو حساب الجمّل»هو 
علم يجمع بين الأعداد والأرقام ويختصر الأرقام بالحروف وهو علم 
عربي أصيل يدين له العلماء حتى هذا التاريخ في الاختصارات «استعمل 
بالكلمات . كما أنهم استعملوا حروف أبجديتهم للدلالة على أرقامهم (يرى 
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بعض الباحثين أن العرب لم يستعملوا ذلك إلا بعد قيام الدولة الإسلامية) 
وسموه (حساب الجمّل) (وهوبه شديد الميم كما ضبطه الجوهري في 
الصحباع 4/1662 وينظو المكم والخيط الأعظنم للفميدة 7/315: 
وقدعرّفها بنسيده في كتابه المذكور بقوله : «وحساب الجمل : الحروف 
اللقطفة طق أبى حاني"” ملحق: 

فحويبي حنان الكتل شإ اسه وسها ةن كسون لاقو 405 إدل 
د50 وغليسه شناخ مجموع كلمة سهان تصبع 151 الالخصظ يصو كقاية 
هذا ارقم ق كخير مسن المصاول والتائجن وغيرفا فهسي ففسين إلى الرقم يدلا 
فق كثاية الاننسيوة". 


الرقم 263 


كذلك مماهى منتشر وشائع عند أتباع ومريدي الطريقة الطيبية السمانية 
القادرية استخدامهم في محال تجارتهم وغيرها الرقم 263 وهو يشير إلى 
اسم الشيخ البكري _ في كلمة البكري 1-١‏ ل30, ب -2, ك-20: ر- 200, 
ي-10: المجموع 263. 

السلم # 

يشير إلى سلم الشيخ أحمد الطيب بن البشير مؤسس الطريقة السمانية 
في السودان وافريقيا. 
اللونالأحمر 

اللون من أهم وأجمل ظواهر الطبيعة؛ ومن أهمٌّ العناصر التي تشكل 
الصورة الأدبية لما يشتمل عليه من شتى الدلالات الفنية: الدينية» النفسية, 
الاجتماعية الرمزية والأسطورية. 

للون دوره الخاص في الصورة الفنية القرآنية لأن اللون قد وُففء 
ويوظف في المستويات البنيوية والتعبيرية: الحسية: التزيينية والجمالية 
والرمزية للتصوير الفني القرآني. فاللون في القرآن قد يدل على القدرة 
الإلهية؛ والرحمة الربانية؛ والجمال الإلهي الذي تبارز وتظاهر في الطبيعة 
|2 مامه ز/ع 0م /مام» . 213030 ./لاننا/ةا//:مخخط) سل 


4) هيد الحليل هبذ الله ضالة: الشمية الستهاقي الشسية النير أنه العية فظانع العملة 
السودانية - 5١١٠م‏ 
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وقد يرمز إلى الحياة أو الموت, والأمل أو الخيبة» والكفر أو الإيمان: الهداية أو 
القملةائة؛ والفقساط او الجحترودو:: 

است خدم اللون لشتى الدلالات فيما يدل عليه مباشرا كالأخضر 
والآأصفر.ء والأبيض والأحمرء والأزرق والأسودء وما يدل عليه غير مباشر 
كالليل والنهار والنور والظلام. 

إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم, إذ يعبر بالصورة 
الحسة التفينة هخ الغفى الذهفى» والتسالة النفسية: وعدن الطسفة البشرية؛ 
ثم يرتقى بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة 
المتجددةء فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة:, وإذا الحالة النفسية لوحة أو 
مشهد.ء وإذا النموذج الإنساني شاخص حي وإذا الطبيعة البشرية مجسمة 
مرثية. 
كما أن اللون من أهم الظواهرء والعناصر التي تشكل الصورة الأدبية لأن 
لهارتباطا وثيقا بجميع مجالات الحياةء وظواهر الكونء وله علاقة وطيدة 
بالعلوم الطبيعية وعلم النفسء الدين والثقافة والأدب» الفن والأسطورة 
و..هذا وقد يعمق اللون علاقة الأدب بفن الرسم لأنه كما يقول سيمونيدس 
الشاعر اليوثاني» الرسم شعرٌ صامت: والشعر تصوين ناطق”. 

الأبيب ينكين الانواق لكلنق الوازق والقتاسبية والوهدة والاسسهاء 
التي هي من أهم مباني علم الجمال؛ بحيث يعتقد بعض كبار الشعراء 
أنه لابد من تدمير الواقع الخارجي لخلق واقعية جديدة؛ ولحصول هذا 
التدوضن لانم :مسق الالقجاء إلى الألواق (ممامة البحلاغ أدي روفن ) 14 

الأحاديث الواردة بشأنهاء فقدروى البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري - 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال :كان النبي صنل الله عليه وسلم 
مؤيوعغنا وق رايقنة ق حلنة حمراء ما رايث شيتا احسق هت ” 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه _قال: ( رأيت رسول الله صد الله 
عليه وسلم في ليلة أضحي أن (مضيكة مقمرة) وعليه حلة حمراءء فجعلت 
أنظع البهوال القبي للو و عفدي أعم ين سن القمر | "أرواة الترجدى. 


>.) بشير خلف. جمإلية اللون في القرآن الكريم والشعر على الرابط 


عكء ناتنه؟ مبطم .مامه /حدمء. طد عه 1 هه كتل .17 / /:صاغط 
)هفتح الباري 
7 - 00-6510 3اء5 0-21116165 701011 مذام.عاع 1730/10 تاق اه مط /اعص. ماع نناصق |15 .]اناك مم»6//: مالس 
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وقد كتب الصوفية في مصنافاتهم أن اللون الأحمر هو لون النفس 
الملهمة.من صفاتها السخاوة:والقناعة والعلم»والتواضع والصيرءوالتحلم,.وتحمل 
الإذى والعفى عن الناس وحملهم على الصلاح وقبول عذرهم: وش هود أن الله 
تعالي آخذ بناصية كل داية”3. 

يعد من الألوان الدافقة القوية التى توقظ المشاعر وتلفت الانتيان: 
لذلك يستخدم في رموز وعبارات التنبيه والتحذيرء وفيه دلالة على الحرب 
والعذف والقوةء. وكونه يمثل لون الدم الذي يسري في جسم الإنسان 
ويمده بالحياةء فهو يرمز إلى الفرح والحب والارتباط.** 

كماهو معلوم أن الطرق الصوفية لها مايميزها من زي وشعار؛ فمثلا 
اللون الأخضر هو لون الطريقة القادرية» والأسود هو لون أتباع ومريدي 
الشيخ أحمد الرفاعيء واللون الأحمر هو لون مريدي الطريقة الأحمدية 
البدوية؛ واللون الأصفر لون مريدي الطريقة البرهانية. والطريقة السمانية 
القادرية لون شعارها هو اللون الأخضر. ولعل مايميز مريدي الطريقة 
الطيبية السمانية في أم عيدانه و اللون الأحمر. وأخيرا مما يجب الإشارة 
إلينه .هذا التحدى أن فلسفة ورمزية استخدم اللون الأحمر عند أحباب 
الطريقة السمانية في أمْ تَيْدَان تشير نحو الاتجاه للتجديد والإحياء. 
نظمه الشعري 

والشيخ السماني الشيخ البكري لم يكن بعيدا عن النظم الشعريء وفي 
هذا الاتجاه له العديد من القصائد فيها الحث عفد الاجتهاد في طريق 
القوم كقصيدة «اللوم اللوم يانائم». واخرى وهي سريانية بعنوان «الطريق 
صعبنكي» يحكي فيها الشيخ تجرتبه الصوفية وسياحته؛ وأخرى إنشاد 
بعنوان «أهوى السفر في الله» يحكي فيها السير إلى الله فيما عرف عند 
القصوفة بوالسقن فق الله كنا له قصوهمة مشهورة شاور يجيد افيا 
والده القدوة وبقية السلف العارف بالله سيدي الشيخ البكري الشيخ 
السمانى بعنوان «يكرينا». كما أضاف عدد من الأييات الشعرية لمنظومة 
حجالية الكرب أى مايعرف ب «التوسل السماني»»: وكذلك أضاف أبياتا للمنظومة 
السمانية التي ألفها جده الشيخ السماني الشيخ البشير. 
20-4 مام ممه 2513231 كا. الالالالانا// صخاط) م 
/ 0700 0 57099/86490195 001/108 . 0003 لاق ما//: مارم 
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العظيم في ذاتو 
الشيخ السماني الشيخ البكري 


ُس هوقو تلبلساتوق 
أزرق بابنوس” وحيتو 
قوم يامريدو سو ليك ركعاتو 
تتيبلالخير في أوقاتو 
كلام مصروف لأهل الحضراتو 
سماع بلحيل جياب خبراتو 
البكري زائد قي حسللاتو 
كريم مكروم عظيم في ذاتو 
خيروكتي بدور حوراتو 
الحصرت الكف زادت بركاتو 
سم اني ياسادتو 
أكون بواب في الحضراتو 
الآالفصعصطلدلالتو 
بها الف وزبها البيكاتو 


“لقب لأبونا الشيخ البكري الشيخ السماني. 


بكرينا 
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البكري أبوي مثيلوياتو 
في الأسحار بج ن نفاحتو 
إجيك الغوث لابس وشحاتو 
دا الراج وو من أبواتو 
أبوي كشفو مافهو قلاتو 
أبوي عظيم ومثي-دلوياتو 
جلب بالسر زادت بركاتو 
وارث الطيب في مقامتو 
فين الحارك يا جنيسائو 
اشوف واسمع والحق بالفاتو 
داير تلحقوبالففتو 
أنثيل مقا كل الفاتو 
على من جانا بالبريكاتو 
ؤيبا الجمة ورشيساا الأنواك 


اللوم اللوم يانائم 
الشيخ السماني الشيخ البكري 


اللوم اللوم يانائم 
القفموم عزاز 
زهدوا الطمعام 
يلفوالدركان 
قمواما طيبين 
بلفوالبصيح 
نم بهم صيح 
دخلوافي الغار 
داير الوصول 


الصلاة والساذي 
يوم التنصام 
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فانولك القوم زأتائه 
ناسسال اذاذ 
قلببوالكسلام 
كل فسان 
حامدين شاكرين 


بسبقوالبيح 
كلامي صحيح 


##نبوز العيان 
جابو الاخبار 


فوقالحبور 
تسبيح مرور 


عا الستسسيفام 
فقانا متسحماة 


أهوى السفر في الله 
الشيخ السماني الشيخ البكري 
أصموى دوما السفر في اله ولا أه وى حلي غير اللّه 


ع 


فعلمت أن الدنيا فانية ولم يبقى شئيا أبدا سوى اللّه 
وما الحياة بغير اله إلا لعبا ولهوا وزينة وتفاخرا وتباهي 
غشاشة غتررة يالاهي فاحنرها واسلك طريق اللّه 
فكن تقيا ساهرا جائعا في الله تكون وليا محبوبا لدى الله 


ياحادين الركب يامسافرين لله هل منكم نظرة نحيا بها في الله 
أنتم عزي ومجدي وحمايتي ني أرض الله 2 راجي بكم فتحا ونصرا من الله 


عليك: آلقت: صيلاة: وسلاها. مخ الله من ابن البكري هاديها عبد اللّه 
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جالية الكرب (إضا 
يَارَبَ وَاغْفِرْ لأُمحب الداني 
يَاربَ وَاغْفِرْ للُقرثي الداني 
يَارَبَ وَاغْفِرْ للمحب الداني 
يَارَتَ وَاغْفِرْ لمحب الداني 
يَاوتَ وَاغْفِرْ لمحب الداني 
يَارَبَ وَاغْفِرِْلْمَقِيرٍ الجاني 
ققالذئه وكذا الفاغ 
وَمَنْ لَهُ في ملكه قَدِ انْتَظلَمْ 
ثُمَ الصّلآةُ وَالسَلَامْ أَبَدَا 
وَالآلٍ وَالأَصْحابٍ وَالأثباع 


فة آبيات الشيخ السماني الشيخ البكري) 


أستاذنا نور الدائم النوراني 
أستاذنا ذو الفضل والاحسان 
أستاذنا البشير ابو القيمان 
ابن البشير أستاذنا السماني 


أستاذنا البكري عظيم الشان 
7 0 أت 9 ل و اخ 
عل النّي الاموافية 
َكل صَب لِحِمَاكَ داع 


ضافة أسا بيات لمنظومة الشيخ السماني الشيخ البشير 


ببدا القول بيسم الله برب عزه وجل إن عز وان ذل نافي الشرك هو الّه 
بثني القول بلا قلة علي المختار في رسل الله يوم الرجفة والزلة شفيع الخلق رسول اللّه 
ببدا بالبكري الغوث والسماني راس الروس ديل لأحيوا لينا نفوس هم نالوا رضا اللّه 
بنادي لبشير القوم القرشي بحرنا المعلوم سره سراب كالأنجم وكم وصل رجال اللّه40 


© البفين الاخرين اضافة فر الشية السهاني الشنة الكري السية التسماتض. 
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الباب الثالث 


يمثل التصوف جانيا واسعًا من التراث الإسلامى باخت لاف الأزمنة 
والأمكنةء. فهو يبحث عن الجوهر الكامن وراء الأشياء والطبيعة والكون 
ليصل من خلاله إلى الحق المطلقء؛ لذا فقد كان التصوفء وما زال منهجا 
نقعة العدية مق المسللمين سسواة عل موي الأقراك أى الحماسنات مقمتله 
فى الطرق الصوفية: ويالرغم أن التصوف يتسم بالنزعة الدينية إلا أن ظهوره 
فى البداية فى المجتمعات الإسلامية جاء نتيجة معطيات تاريخية حيث 
ظهر رد فعل لحياة الترفٍ والبذخ التى سادت المجتمعات الإسلامية بعد 
الفتوحات الإسلامية» وفيه سعى المسلمون للتخلص من الغرور والإعجاب 
بالنفس والخروج من هذا العالم المتغير المحدود بالزمان والمكان إلى المطلق 
والسعادة المطلقة حين يخرج من قصور ذاته؛ وعالمه المحدود إلى ذلك 
الظلق اللامحدوةه وحيتهنا تتحنن روح ة الله لبجهة السشعانة الحقيقية: أو 
يصبح الإنسان الكامل” . 


عمال الصوقي هن المسير والتسسلوك إلى اله عنوبيس ابسو ظرية القصوف 
والحياة الروحية وتمثل تجاربهم الروحية وأحوالهم نموذجا حيا يحتذى 


أما دورهم ووظائفهم في المجتمع فكانت متعددة: إن عملوا على نشر 
العلوم الدينية خاصة بين الناسء وتربية المريدين وتعليمهم التصوف 
والسلوك وتزكية القلوب والنفوسء ووعظ الناسء والانفاق في سبيل الله 
فل الكناهه: وكدجة المتسع رالفوسظ لحل التشاكل * 
اهبام فويدى سنالافة تناه العمائة والهفنوة العددة السننانه 7التسوف واقرة علعف 


الفن الإسلامى. 1نم.586172865090333930909طططكه3ط21313_4_عاءتامه/وء.داعك. ملقصهده زه زس//:ومقخط 
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إن للطرق الصوفية في العالم الإسلامي أثرٌ واضحء وجلي في خدمة 
الدين عير انوا ب تعد دقعني اياتب الذعوة وياب العقان وزمات شر 
العلم.وياب الإإصلاح الاجتماعي وق ذلكء ممنا أكسيها سنلطانا عظيفا 
على قلوب أتباعها ودهشة في نفوس الباحثينء والدارسينء والمراقبين 
عن يعد وهم كثر.* 

ولكي نتعرف عدى الدور الديني للطريقة السمانية بأم عيدان علينا أن 
نتعرف على المنهج الصوفي لمرشدهاء وقاكد زمام أمرها الشيخ السماني 
الشيخ البكري. وخير ماعبر عن منهجه شعراء المسيد وهم كثر. فنجدهم 
في أشعارهم قد بينوا وأفصحوا عن كل صفات وخصا المرشدء الخبيرء 
والصوفي العارفء والعالم ببواطن الأمورء فوصفوه بالكرم. الجودء 
الشجاعة: المدخور للصعابء صاحب الاستقامة» صاحب الكرامات الشيخ 
السماني الحفيد المشابه لجده في الكرم. وكنا قد ذكرنا في كتابنا الشيخ 
السماني الشيخ البشير حياته وآثاره أن الشيخ السماني كان كريماً من 
حون الكرماء وأنداهم جد مذل: انط تاسول الجذله والحطاء ويحسه 
الإنساني العاليء وبما أن من في القرية من بني جلدته أو ممن جاوروه 
وشاركوه السكن في قريته التى تحمل اسمه (طابت الشيخ السماني) 
ويمنا أن الراغى مسؤول هن رعيدة نه أدرك الشيخ بشبه الإفسافي ويس 
نعية الوق أن مشكلة إفنان ذاك التسان الغاير هى الققى قييط يد 
وفتح طايه وبايه لكل ارق وسائل, فإن السقيه قد سان هدرب 
فهو كريم جواد معروف ومتخلق بهذه الصفة الريانية””. 

هكذا حال الشيخ السماني فهو في هذا الجانب مشهود له بكرمه وانفاقه 
لصوي الفكتراء والساكين وار الحاسة نوو مين شنافلة الوم الاين إذا 
قل ضيوفه أو تباطء عليه الضيوف ضاق و حزن و إن أتوه سُرَّ وفرح. 
هو يمثل التطبيق العملي للدين حقيقة وشريعة. وانعكس ذلك في الثمار 


في تكوينهم ووظيفتهم. 

مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية/ المجلد ٠/العدد‏ 9١/السنة‏ السابعة/ شباط 
٠‏ 7. 00/1030 / 135 /أ. (135. للانانانا/ا// 1/8511 5271/1100 

وليد قاسم. المزن الهتان دور الختمية في نشر العلم في السوردان. الخرطوي 

ص-لاء 1١٠٠م‏ 

»> عبدالجليل عبد الله صالح. لمحات من الشعر الصوفي با ام عيدان. مصدر سابق. 
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اليانعة؛ والعطر الفواح الذي عبق شذاه لأحياء الأرواح فأصبح حديقة 
فا ديوفي نانفا كل باتني .وتيا محينة وشونا الشواريه ول صبل 
اننع عليه وس "لاف عت يديه الحم الكقين مدن رافنى بطزييق التون 
ومقتفى أشر الرجعى إلى الله. وحال الطرق الصوفية الأخرى جاءوا من 
مختاتف د وقاء السوداةومفكنى الشاقل والاكنياه: ون مخف لات 
الجقيع 

وقد أجاز عددا ممن تأهل ليكون شيخا منييبا عن الشيخ عبر سنده 
السماني الطيبي القادري. وكان الشيخ ومازال كشير وداكم التذكير للفقراء 
والقلايية يحياة وأحوال القوع والسلف الضائلخ: حاكا إياهع هس الفطق 
ينكل الصفات الحمينة الشى تادوريها اقرع الحتيف دهن الل بالصوين 
وتمسل الأذئ» والواظبة عل الأذكار» وفزاعأة الأدب هع إخوان الطريةق 
ومع عامة الناسء وكان يحثهم على عدم الركون إلى الراحة والنوم مع 
تقليل منه. ومن الأكل كذلك“. فظهور الشيخ السماني والتفاف الناس 
حوله. كان له أثره الكبير في تغير مسار حياة الكثيرين ممن كان بعيدا 
فخ شوق الدية يسولف النمن وهم كن كامو] فق حاحة لقيانة ريهية 
وعلمية:ء وتربوية:. تهديهم إلى الجادة. ووجدوا في الشيخ ما يحبونه. وقد 
انتفع بتوجيهاته وارشادته ودعائه. 


النشاط الديني في المسيد 


كما هوالحال لغيره من الطرق الصوفية هنالك عدة مناشط يمسيد 

الطريقة بأم عيدان منها ما هو ديني ومنها ما هو اجتماعيء وروحي. 
قالتشناظ الذيتى عحل سحييل: القال يتمقل ف : 

- قراءة (راتب السعادة) لسيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير 

- قراءة مولد الإمام البرزنجى عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع. 

- إحياء ليلتي الإثنين والجمعة. 
هء مسودة من طرف الأستاذة حنان المصباح. مصدر سابق. 
مقابلة مع سيف الدين سليمان. المكيلاب- بربر- عبر رسائل الواتساب في يوم 
ار 
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- إحياء عصر الجمعة حيث يجتمع في المسيد في هذا اليوم المبارك 
جمعٌ غفير من المريدين والمحبين والزوار يتوافدون من مختلف ولايات 
السودان. 
- إحياءليالي مولد خير البرية بدءً من أول شهر ربيع إلى ليلة 
الثاني عشر منه. تقام هذه الليالي في مقر الطريقة بأم عيدان, 
وكذلك بخيمة الطريقة بميدان المولد بمدينة الدندرء إلى جانب خيمة 
الظريقة أيقنا يمديتة الدمازية: 
- إحياء لياليي رمضان بالذكرء ومواظبة الأوراد وقراءة القرآن. السنة 
المتبعة في الطريقة قراءة جزء من القرآن عقب صلةة التراويح كما كان 
يفعل سيدي الشيخ السماني ود البشير رضي الله عنه. 
- إحياء ليالي وأيام العيدين - الأضحى والفطر 
- ثالث أيام العيدين 
ومن المناسبات الدينية الكبيرة في مسيد الشيخ السماني بأم عيدان 
إحياء ليالي وأيام العيدين - الأضحى والفطر المباركء وإعمارهما بالذكر 
تحتتم هذه الأيام المباركة عند اليوم الثاالث يما يعرف عندنا «يتفريق 
الذكر» حيث يشه المسيد في هذا اليوم تجمع عدد هائثئل من المحبين 
والمريدين والزوار في مشهد يندر وجوده في مثل هذا الزمان. إذ يتوافد إلى 
إمدادة شعويا وقياكل أخوة ق الله متفازفين ومتحاين: متؤملين ومتدثرين 
بلباس التقوى ( وَلِبِاسُ التّقوّى ذَلِكَ خَيرٌ)”*. كما أن هذه الأخوة الصادقة 
والخالصة في الله قد جاءت في قوله تعالي : (الأخلةُ يَوْمَئِذِ بَعْضْهُمْ لِبَحْضٍ 
عَدُوٌ إلا الْمُتّقَينَ)) » وفي الحديث الشريف حَدَّتَنَا زُمَيْرٌ ئِْنْ حَرْبء يتقان كن 


ع 
- 


أبي شَئْبَة الآ حَدَتَنَاجَرِينٌ تَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَمْقَاعِ كن آبي ؤذفة بن 
ا ا 0 
وسلم» إِنَّ منْ عبادٍ اللَِّ لأَنَاسَا مَاهُمٌ بانْبيَاء ولا شهَدَاء يَغبِطُهُمٌ الأَنْبِيَا 
وَالشَهَدَاءُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ بِمَكَانِهِمْ من اللّهِ تعالي لل جا سرون ل 
تَخْبرْنَا مَنْهُمْ قَالَ» هُمْ قوم تحابُوا روح الله تمل كر أتحام بَيتهُمْ 
ولا أموَالٍ يَتَعَاطَوْتَهَا قَوَاللَّهِ إِنَّ وَجُوهَهُمْ مَلَنُورٌ وَإِنَّهْمْ تمتى نُور لا يَحَافُونَ ِذَا 
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خَافَ النّاسٌ وَلاَ يَمْرَمُونَ إِذَا حَدْنَ النَّاسُ » وَقَرَآَمَذه الآيَةٌ [ ألا إِنَّ أَؤْليَاءَ 
الله واخؤث كلريه وخ يذ لبون |11 
فيمااق الذكر والدوم تقلع المنم وتصفوا ليتع والأرواح فقيهموا سعاوية فق 
ملكؤت الغ وجل مسيحة لله عالق فقد تر ق خلقاتها القؤلان والتعاغ والظيوز 
من وزدة وجمام, مظللة بالسحاب والشماع ريحكة من عله الله امخهم الريحيو الريجمن. 
تظل لحظة ثابتة منقوشة في الذاكرة أبدية سرمدية في الفكر والعقل والفؤادء حقا 
ااه عَيْدَانَ التي لاتنسى. وقد أشار الشاعر المريد الشيخ سيف الدين سليمان بقوله: 
(أَمْ عَيّْدَان إنتي كنت كيف 
وبالسمان زنتي وصرتي كيف 
المولى عزاكي بالطيبي الزاكي 
كذان الشساكي ويسى كيف 41/15 











98-<(1آ]1؟ طم ادع 7؟ ط نل 2ط /حدمء. له[ له نمه ته [هد//:مغط ىع 
؛مسودة من طرف الاستاذة حنان المصباح محمد احمد. في يوم 
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الفُحسل والكمر والقّواك والسبركات الى كنوك من الله تعاليء وحن 
ل ل 0 * 
تكرة- فد ساعةٌ 1-7 يع البمة تفش ابم إلى الك تمشرةَ ساعةٌ 
تعفاركفة خق التي والتسواب» وتيا بيات الإنابة الك ول لوقه حَد مسلم 
تمجان اللنةاه: وهل قينا "شينا كه أخاء النادهز يكحن نااتسيها لفه 
ساعة بعد العصير»» أي: ب وتَحرُؤُها ف هذا الوقتء وهذا تعد فد 


اه اسلا لمم هه 


بخُيري الدّنيا والآخرة50. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن ِل مَلاتِكة يَلُوفُونَ في الطَّرُقٍ 


لتسوة سكل الذَكْرِء اذا وكذو1 ابا يَدْكُرُونَ الله تقاتزا: َلْمُوا إل 
حَاجَتِكُمْ قال: ؛ فيَحْفُوتَهَمْ م بِاجُنِحَتهم إن الشهاء الذنياء شال يخال رن 
-وهو أَعْلم منهم- مايّقولٌ عبادي؟ قالوا :يَقولونٌ: يُسَبَحُوتَكَ ويُكَبَرُونَكَ 
ويَّحْمَدُونَكَ و يُمَجُدُونَكَء قالَ: فيّتقول: هل رأدي؟ قال: فيّقولونَ: لا واللّهِ 
ما َأَوْكَه قال فيّقول: وكيفّ لو َأَؤُقمى؟ فال يقونوق بلحو رَأوْك عاثوا 

نشد لك عبادَة واقة لك تَمَحِيدًا وتَخميدًاء وأكقة لحك تسبيحاء قال: 
0 قما يَسْأَلُونِي؟ قال: يَسْأَلُوتَكَ الجَنَّةٌء قالَ: يقول: وهل َأَؤْهَا؟ قال: 
يقولسوة الاوالله يارَبٌّما رأؤهة قال يقسول: تكيت سو أذقة رائها]؟ 
قالَ: يقولون: لو نهم وَأَؤها كانُوا أَشَّدَّ عليها حِرْصًاء وأَشَّدّ لها طلَباء 
وَأَعْظَمَ فيها رَعْبَةٌ قالَ :مم يَتَعَوَّدُونَ؟ قالَ: يقولون: :من الثار قالَ: 
يقول: وهل َأَيُعنا؟ قال: يقولونٌ: لا واللّهِ يَارَبٌ مارَأؤهاءقال: يقول: 
فَكيفّ لو رَأَوْها؟ قال: يقولون: لو رَأَوُها كانُوا أَشَّدَّ مها فراراء وَأَشَدّ 
لها مَحافَة قالَ: فيّقول: َأَهْهِدْكُمْ أي قَذغَقَرْتُ لهم. ٠‏ قالَ: يقول مَلَكَ 
نَل اكلافكة: قيهم فلان ليس متهة: إنماهاة لحاكة قال مم الخلساء 


29662/تاتتقطة /حلخخل هط اع طتة 1ه //:وصغط 
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لا يَشُْقَى بهم جَلدِ و وه 

بعس ص ل ل ل لس يس تبي بت 
صن اللهُ عليه وسلَّم أنعن اماف اللععسة ريك يطوفون في الطَّرُق 
يتلتمسون»» أي: يَطلْبون ويَبْحَثون عن مجالس «أهلٍ الدّكْر التي يدَكَرُ فيها 
اللهء «فإذا وَجَدوا قومًا يَدكُرون الله تَنَادَوَا: مَلُمُواهء أي: تَعَالَوا وأقبلوا 
لآل حاخيكم قال فينو يبن أي: يُطوّقوتهم «بِاجْنِحَتهم إلى» أن يَبلُْغْوا 


والشحماة اله قال« فوشالهم رانف ومو أعلم موه نهم-: ما يقول عباري؟ 
قال: 35 تقول: يُسَبَحُونَك ويكثرونك ويَحَمّدونك ويُمَحّدونك». أي: تم موك 


«قال: فيقول: هل رَأَوؤنِي؟ قال: فيقولون: لأواللهةها يََزْكَ: قال: فيقول: 
وكيفّ لو رَأَوْنِي؟ قال: يقولون: لو رَأَوْكَ كانوا أشدٌ لك عبادةٌ» وأشدٌَ لك 
تمحِيدًال 2 أ تعظيمًا «وأكثنٌَ لك تسييحا», أى: نويا «قال: يقول: فما 
ف اك ا حم ا ل 4 5 الكه 
يَسْأَلُونَنِي؟ قال: يَسأَلُوتَكَ الجبّةٌ قال: يقول: وهل رَأَوْها؟ قال: يقولون: لا 
والليهِ يا ربٌ ما رَأَؤْهاء قال: يقنول: فكيف لو أنَّهم رَأَوْها؟ قال: يقولون: 
لوأتّهم دَاذُهنا كافوا اك عليها كتخا واشة لما طتبان بالطاعات وهنا 
يُقرّبهم لها «وأعظمَ فيها رَعْبَةٌ قال: فممّ يتعوّذون؟ قال: يقولون: من 
النارء قال: يقول: وهل رَأَوْها؟ قال: يقوا ن: لا واللهِ يارب ما رَأَوْهاء 
كمال كول كينت لح را أحساة فال: يقولون: لو رَأَوْها كانوا أشدٌ منها 
ل فيقول: 0 
ركم ولم عاد لذكركء «قال: هم مُ المُلَساهْ 5 تشقن بهم لي 
بجا ساك الام حكم دف الحديت: 0 الك ا 
جشحياة لسن كدان بالخنكة ساو هو لخاد 
هذا حديدة نظي فيان قضياكة الذكدو وتظبل «جمااعيس الذاكرين حدة 
ويعظم شأنهم تعظيماً كبيراً أظهر ذلك سبحانه وتعالي بنفسه إن يسأل 
ملاتكته عليهم السلام عن صنيع أولكك الذاكرين وهو أعلم يهم منهم 
01 10428 /لطتتقطة /حلخ نل هط اع طانتة 1717.001 / /:وصغخط 
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فيان بذلك شرفهم وفضلهم. وذلك شرف ما بعده شرف. وفضل يفوق كل 
فضل ونعمة دونها كل نعمة. ولذا قال هم القوم أو هم الجلساء أشعارا 
بالكمال أي هم القوم كل القوم وقال لا يشقى بهم جليسهم وذلك لبيان 
المقتضى لكونهم أهل الكمال وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن 
جليس الذاكرين. قال تعالي في مدح الذاكرين «الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبيهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار». وقوله تعالي : «فاذكروني أذكركم 
وأشكروا لي ولا تكفرون.« 

حلقات الذكر الجماعية 
قائمة. وقد رآها صل الله عليه وبسلم واشترك فيها. وَيَشْرَ أهلها. اوضتاعل 
وها من ذكر نظ جلو أ حلا الذكر) يفي لة وعقلا معي 
والتكتلء 07 والتياونة: وإذا ل ا 
ملحوظ أو ملفوظ فقد أريد به كل ما ذَكنَ الله تعالي قية أواية نواء 
كان صلاة او علماوان قراناء أى تشبيهاء أى قيلجلة أن تكبيرًا. فأيما شىء من 

ولكن الذكر هنا مُخَصّصٌ بمعنى التهليلء والتكبيرء والتسبيح, والتحميدء 
والتفريدء والتمجيدء وما هو منه بالتصريح والقرينة. 

قال الإمام النووي: اعلم كما أنه يستحب الذكرء يستحب الجلوس في 
حلّق أهله. وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. ويكفى في ذلك حديث ابن عمر 
قال صى الله عليه وسلم: «إذَا مَرَرْتَمْ براض الجِّنَة فَارْتَعُواء. قالوا: وَمَا 
رخاضن الكنة ما يشو النه؟ك شان حجلن الاخرئ وله تكون الحلقة الاة 
جماعة. 

قلنا: وفي صحيح مسلم عن معاوية قال: خَرَجٌ رَسُولَ الله صن الله 
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ل راس فَقَالَ: ممَاأَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا 
تَدْكُرٌاللة تعالي و تَحْمَدُه مَلَى مَا هَدَانًا للإِشْلام وَمَنَّ به عَلَيْنَا. تحال 
صك الله عليه وسلم: «آللهِ -يعني والله - ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟». وكررها 


في رواية» ثم قال: رأمنا الع وَلَكنَّهُ أَتَانِي جِبريلٌ 
فَأَخْيَرَني أنَّ الله تعالي يُباهي بِكُمُ الملائكة !. 
لأسي ناوا متك اانه طبري ام قار ىل 


3 


اذه كمال مِنْ صَلَاةٍ الهَدَاةِ حَنَى تَطْلّعٌ الشُمْسُ؛ احن الهين نأعقق 


أؤيفة بَعَة من وَل إِسْمَاعِيلَ: ال ل يوسم 


5 2ه عمد 


اسيم حا الى لب درن ليفك قوم يمون الله 
تعالي لا حَفَتَهَمٌ اللاقكة وَعَشيَّتَهُمُ الرَّحَمَة وَتَرَلَتْ عَلَيْهمٌ السََّكِينَة 
وَذَكرَهُم الله فيمَنْ عندّهم) أي في الك الأفلى. 


وحديث الصحيحين عن الملائكة السيّاحينء الذين يلتمسون مجالس 
الأكنوء جووة مشنحيون وقيه اسه يغفر لهؤلاء الأفسن تهون 
ويمجدونه. يبتغون جنته؛ ويخافون عذابه. ويغفر -أيضًا- لمن جلس 
معهم. أولثئك القوم لا يشقى لهم جليس وإن لم يكن منهم. أو كان قد 
حاء لقأن خاص غير الذكن: 


فو 


- 
إن 3 


اكت 3 


وروى أحمد عَنْ عَبْدٍ الله بِنْ عَمْرُو قلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِمَاغَنِيمَةٌ 
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مَجالِيس الدَكْر؟ قَالَ صى الله عليه وسلم: : «غَنِيمَةٌ مُجالس الدّكْرِ الكنفم ا 
وقد ثبت أن النبي صى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد فوجد حلقة 
علم وحلقة ذكرء فنظر إليهما راضيًا عنهما وقال: «في كل خَيّن». وإن كان 
صى الله عليه وسلم قد جلس إلى حلقة العلم؛ فذلك لبيان أن العلم هو 
الأصلء وأن الذكر بلا علم جهل وغفلة قد تفضي إلى موبقة. ثم لأن أهل 
الذكر قد نضجوا فاطمأن عليهم: وأمكن لهم الاعتماد على أنقفسهم بعد 
أن وصلوا إلى ثمرة العلم. فتأملة. 

استمع رسول الله صدى الله عليه وسلم إلى أناشيد استقباله جماعة 
1و ور سسا وول 19 وو و روما ا 3ق رو 111311 
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يوم دخوله المدينة» وقد سر بها ورضي عنهاء فكانت من أصول الذكر 
والإنشاد الجماعي. 

8- في الذكر الجماعي تنشيط للهمم.ء وبعث للروحانية؛. ونشر للمدد 
وإعلان الخير. وترغيب في العبادة وتعاون على البر. وهو أفعل في النفس, 
وأكبر في الأثرء وقد ثبتت منفعته منذ كان. وحيث كانت المنفعة فثكم شرع 
اللهة”. 

وقد انظم الشافن الهم هحمة الطيب قصيدة ق تاكن عنصي الجمعة 
يختم بها هذ الذكر الجماعي المبارك من كل أسبوعء: تقول آبيات 
القصيدة: 


عصبي الجدعة لوديا أخوان 


باعائق العاس ني ياارحين 
بنبيك الخير صحبو الشجعان 
عصر الجمعة لذيذ بالحيل 


تشععم وكأنك في جنات 


ابن الطيب جاهلا وافاك* 
يردم مددا منك وادراك 


يا باري الكون من انس وجان 
نكون في العصري مع السمان 
من يدو غرف تخم* وتشيل 
من سوح البكري تجيك نفحات 
معن محفاو نا اوها ليهات 


بليد نمام رابهو وفاك 


01١‏ 901089618590109968196108خ5-9010890589610890.45-9/9010896.خ3. 896 (9010890.479010996849010996859010990839010 /أعط. كتاكله/ /:وصاخط 
-.89085901099088901099684 119-8905010 /9010896.4-3 24خ 10890 11-90010998390 

)ءهتخم : تأخد 

مه) افاك: (أَفكَا وإفكًا . فهو آفك . والمفعول مأفوك - للمتعدّي, تعني الكذاب. 
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صلى البادي في كل صياح - .على :طه .الني. المصباح 


وهذا التجمع المبارك في عصر يوم الجمعة يمثل بوتقة روحية تنصهر 
فيها القاياف والركب الدفيوية والانقباناك القيليةفجلقة الذكن تعنم 
الكبير والصغير وللمرأة حضور كثيف أيضا فهي تقف غير بعيدة عن 
حلفة اسن ١‏ 











جانب من ذكر عصر الجمعة 2008م 


المولد 

ومن المناسبات الدينية التى تحتفل بها الطريقة السمانية الطيبية بأم عيدانمولد 
خير البرية سيدنا محمد صدى الله عليه وسلم. إذ يتم الاحتفال بهذه المناسبة الشريفة 
في كل من أم عيدان: الدندر والدمازين. 
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إن أجل النعم واعظمها على البشرية جمعاء هى ظهور الرحمة الربانية 
ويروزها لعالم البشرية التى اتصفت بقول الله تعالي ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين) والمتحققة فى قوله صى الله عليه وسلم ( إنما أنا رحمة 
مهداة ونعمة مسداة) ( الآنبياء لأممهم عطية: وأنا لأمتي هدية) إنه مولد 
قلوب المحبين ومساجدهمء: على مستوى العالم. وتعتير الطريقة الطيبية 
السمانية بأم عيدان ذات أتباع كثر على مستوى البلاد. وهى مثل غيرها 
أولوية عظمىء واهتماما كبيراء فبمجرد حلول شهر ربيع الأول يبدأ تلاميذ 
الطريقة الطيبية السمانية بأم عيدان أبناء ومريدي سيدى الشيخ السمانى 
بن سيدى الشيخ البكري رضي الله عنهم بتهيثة مكان الاحتفال وتزين 
ساحته وهذه الترتييات تتلخص في الاتي: 

؟/ تجهيز الأعلام والرايات بلونيهما الأبيض والأحمر. 

“"/ تجهيز الزينة والإضاءة الخاصة يمكان الاحتفال. 

أما فيما يتعلق بالضيوف ولضيافة 

أولا.. الضيوف 
من يأتي من اليوم الأول ومنهم من يأتي بعد أيام من بداية الاحتفال 
ومنهم من يأتي قبل الليلة الأخيرة لشهود الختام وهي ماتسمي (بالقفلة) 
متوش حين بالأحمر. 
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الضيافة 


الصوفية مشهورن عموما يدامثة الخلقء والكرام الفياض. كيف لا وهم 
الذين ساروا على نهج سيدنا محمد صلكىى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام من يعده. 

أما فيما يتعلق بالضيافة فى موقع الاحتفال بالطريقة الطيبية السمانية 
بأم عيدان» فمنذ قدوم المريدين إلى ميدان الاحتفال تبدأ مراسيم إكرام 
الضيوف وذلك بتوجيه من والدناء ومريينا سيدي الشيخ السماني رضى 
الله عنهء. حيث يشتمل برامج الضيافة على: وجبات (الإفطارء العنداء: 
العشاء) وهذه الوجبات لا يخص بها المريدون بل لكل زاكر أو عابر إلى 
مكان الطريقة: وكل من أتى للخيمة احتفالا وابتهاجا بمولد المصطفى 
صى الله عليه وسلم””. 

أما فيما يتعلق بالبرامج العلمي فى خيمة الطريقة الطيبية السمانية بأم 
عيدان فى ميدان الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صى الله عليه وسلم 
فهي على النحوى التالي: 

أولًا: البرامج الدينية واعظمها رفع الإذان وإقامة الصلوات في جماعة. 

ثانيًا: قراءة (رات ب السعادة) المشتمل على أوراد الطريقة الطيبية 
لمانا با عسيدان عسي لال لسري 

ثالنًا: قراءة المولد البرزنجي المشتمل على قصة المولد النبوي الشريف. 

رائكا: إقامة مهاخيرة بهد الانتياة من قراءة المولك. 

خامسًا: مدح الحبيب صى الله عليه وسلم عقب المحاضرة بواسطة 
مداح الطريقه الطيبية السمانية بأم عيدان. 

سادسًا: حلقة الذكر التى هى غبارة عن حلقة دائرية كبيرة يذكر 
فيهبا الوديق الأعة هسل وجنل بالظدان والطبل.ثم الدعاء فى الختام: ولابد من 
إشارة إلى المعرض العلمي للطريقة الذي يحتوي على كتب علمية تتكلم 
عن التصوفء وعن الطريقة السمانية» وأخرى عن مختلف العلوم.ومكتبة 
مسودة من طرف عبد الحليم رابح. شيخ المجمع الإسلامي للطريقة السمانية 
بالدخدرء في نوم السنيت اهارا لام 
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أخرى مكونة من البوسترات تحمل مواد دينية عن السيرة النبوية» وأدلة 
الاحتفال بالمولدء وعن مؤسس الطريقة؛ وعن أم عيدان وموقعها الجغرافيء 
وعن سيدي الشيخ السماني بن سيدي الشيخ البكري رضي الله عنهمم, 
وعن ما قيل عن أم عيدان من الشعر وكثير من المواضيع 

أما اليوم الختامي فيختلف عن بقية لأيام من كل النواحىء من ناحية 
الجموع الوافدة من كل صوب باعداد كثيرة جداء من المدن والقرىء وفي 
هذا اليوم تنحر الذبائح باعداد كثيرة ويزداد الكرم عن بقية الأيام ويتوافد 
العلماء للتحدث عن الشمائل المحمدية؛ ويستمر الجميع في الجو الروحي 
الماتع إلى قرب صلاة الصبح.ء و هذا اليوم يعرف بالختام أو (القفلة). 

ومولد المصطفى صى الله عليه وسلم هو مناسبة دينية تكافلية, 
تمن قينا مواسيناة القضواء و الاك ومساغدة المتالسيوةبواقابة الخيفسات 
لمعالجة المرضى دون مقابلء وهذه الأشياء كلها حض عليها الشرع قال 
تعالي ( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان) صدق 


الله العظيم.57 





مشهد من احتفال خيمة الطريقة في ساحة المولد في الدندر 2021م 


/ع6 المصدر نفسه 
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يعتبر هذا المجمع والذي تأسس في العام 1986» وتم افتتاحه في 2011م واحد من 
أكبر المجمعات الإسلامية بولاية سنار عامة ومدينة الدندر بصفة خاصة: حيث يقع 
وسط المدينة» ويعتبر هذا الصرح منارة علمية بارزة وذلك بما يقدمة للمجتمع فهو 
يمثاية: 


2 
و 


ني 


مسجد جمعة وجماعة تقام فيه الصلوات الخمسء وصلاة الجمعة. 
**- تقام فيه صلاة العيدين حيث يوجد فيه مساحة كبيرة لمثل هذه 
الشعائر والمناسيات الدينية. 

** إحياء ليلة الجمعة بقراءة المولد البرزنجى الذي يحتوي على سيرة 
سيد المرسلين صدى الله عليه وسلمء وكذالك قراءة المولد البرزنجى بعد صلاة 
الجمعة. 

** إحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وذلك باقامة محاصرة 
عن الإسراء والمعراج بحضور جمع كثير. 

إحياء ليلة النصف من شعبان كذالك باقامة محاضرة عن ما أجراه 
الله عنّ وجل من الأحكام القضائية فى هذه الليلة. 


** إقامة الدروس الدينية طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة. 
**2 وتشمل الدروس 0 

** القرآن الكريم حفظأء وتفسيراء وتجويدا. 

** تدريس الفقهء ويدرس فقه الإمام مالك. 

** تدريس السيرة النبوية الشريفة المطهرة. 

** تدريس علم التوحيدء والمواريث. 

** تدريس علم مصطلح الحديثة”. 


بوخناكدب حاكن لماعي يقوم به مجم لاني المنان, بن الشيخ البكري بالدندىء 


فهو قبلة للمرضى لتلقى العلاج بالقرآن الكريم ( العلاج الروحي) كذلك 
6 إفادة من عبد الحليم راح شيخ مجمع الشيخ السماني الشيخ البكري بالدندر في 
يوم رام 
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هو قبلة لابن السبيل المنقطع الذي لايجد مكان يأوي إليه . إضافة إلى 
ماسبق فالمجمع عنوان للتكافل والتعاون حيث يتم فيه مساعدة المحتاجين 
والمساكين وتقديم يد العون والمساعدة لهم. 

كما يعتبر المجمع وكبقية المجمعات الإسلامية الصوفية أو مايسمى 
ب(المسيد) واحد من أهم الموسسات التي تعنى بنشير المنهج الإسلامي 
الوسطى السمح الذى يدعوا إلى الإخاء والتحبابء والتعاون وربط النسيج 
الاجتماعي منتهجين في ذلك نهج الحبيب المصطفى صى الله عليه وسلم.ء 
آخذين قول الله تعالي (انإلا هيبل يمه بالجقفة والتزمظة اهتقو جاولهم بابي هس 
أَحْمَنُ؟”) فهذه رسالة مجمع الشيخ السمانى بن الشيخ البكري الإسلامى 
بالدندر". 





وه سورة النحل الآية ١70‏ 
٠‏ المصدر نفسه 
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مركز الحاجة بتول لتحفيظ القرآن الكريم 


فلما كان كتاب الله عز وجل أفضل الكتب وعلومه أشرف العلوم: وأهله 
أضل اله وخاصكة:؛ حعل الله الخيريه لمن تفلمه وعلمة: حية قال سيدنا 
رسول الله صىدى الله عليه وسلم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه) لذلك 
نرى جميع مسايد السادة الصوفية موقدة نار القرآن (التقابة) قائمة على 
تعليميه ليلاً ونهارء يعلمون جميع الناس رجالا ونساء والصبية الصغارء 
أقام فى مشروع تحفيظ القرآن الكريم خلوة الحاجة بتول التى تقوم على 
تحفيظ كتاب الله للدارسات( أمهاتء وشابات: وأطفال) تقوم الدارسة في 
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للوضسول للقراءة العحيصة إل خم القدراآة أو حفظ ها تيس من القران. 


وكذالك يقوم مركز أمنا الحاجة بتول أو الخلوة بتدريس الفقهه. 
والسيرة النبوية الشريفة:؛ وإقامة مجلس للصلاة على الرسول صفكى الله 
عليه وسلم كل يوم خميس من كل أسبوع:؛ وكذلك إقامة الاحتفال بالليال 
الدينية؛ كالاحتفال بميلاد رسول الله صلنكى الله عليه وسلم: والسابع 
والعشرين من رجب. وليلة النصف من شعبان. وكذلك للمركز نشاط 
آخر يتمثل فى تبادل الزيارات بين المراكز الأخرىء كخلوة نور الهدى 
لتحفيظ القرآن الكريم: وخلوة الإحسان لتحفيظ القرآن الكريم. وهناك 
محاضرات تقام في كل شهر مرة أو عدة مرات يكون فيها التذكير بالأمر 
بالملعروف والنهي عن المنكر”. 








ل الهدورة سحموعة هق الدارساك للقران والسيرة الفيوية ف مرك 
الحاجة بتول بالدندر 


مسشؤدة من طرف قب ةالعلنم وانت شع مجهة الظريقة السهاتية بالكتدي 
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الباب الرابع 
الدور الاجتماعي للطرق الصوفية في السودان 


لاشك أن للتصوف ورجاله دور اجتماعي راكد ومعاش تحكيه سيرهم 
العطية وليك هن حون ماه القدب وك تنس إن الحاقن العبل عن 
التعسوت وقووخا إل |العوييه سن الدووى التمقياسي التحساوك لاس لامي وشو 
ذوو قم أمرزة ماسفيون ن مقرينة كتابة ويحنف ل اقبأة لطم الفني 
التعبيوف الالمسلافي» قاضال :نز ميج الاننتيطان الندى وتو ليه التمسوق: 
وبه أحيا الإسلام وعلومه على حد تعبير الغزالي» يحيل الصوفية إلى أطباء 
نفسانيين يعملون على شفاء بلايا الآخرين. ذلك لأن الصوفيةء. كما يقول 
العاسيى في كتاب والحيدة» سه ركو بابصارم يففسل ضياةء الحكب: 
الإنمينة: إل التاطق الفى فتهوفيها الأدوية. ود علمهيم الله كيف يففل 
الدواءء فبداوا بشفاء الوييسم وأمرهم حينذاك بان يواسوا قلوب المحزونين 
والذيي بتانون:«فالتصوف لحس إن مخحره أسهماء تعسرنه أو وضفحات 
صيدلية؛ بل هو علاج بدأ الطبيب المعالج فجريه على نفسه. ابتغاء 
أن يفيد به الآخرين. والتصوف كما يقول (أبو الحسين النوري) ليس 
نصوصًا وعلومًا نظرية:. بل أخلاق» أي أنه قاعدة للحياة. وكما يقول 
الحكيسي» ناميا لخدف التفبوق فخ القيل والقندال'لكنن هق الضوغ وقرك 
الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات». 

ومن هنا أتت الأهمية الاجتماعية للتصوف الإسلامى: إنها جاءت من 
قيمق الطبيةةالحضمية المفترضعة: فول اسقطاء شنيوخه حسيفا عمو أن 
يستقوا من حياتهم الباطنة الوسائل لعلاج آلام القلوبء وتضميد جراح 
الحمافة وتم يرققيا رؤاقل أعفبافيبا قو الصبائمية 9 الوسيلة اليحيبدة 
اليسورة لقا الفخحص عن الحقيقة القي اه تهدقتها تارب الضوفيت: 
المسلمين هي النظر في نتائجها الاجتماعية: أعني قيمتهاء وأثر طريقتهم 
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في الحياة بالنسبة إلى علاج الهيئة الاجتماعية؛ فالصوفي يخدم نفسه. كما 
يخدم الآخرين: يكتشف عيوب نفسه ليعالجها في نفسه وفي الغير؛ ويرتفع 
بمستوى حياة الروحية: ليجعل منها نموذجا يحتذيه؛ ليس فقط أصحابه 
في الطريقة؛ بل وسائر الأمة2". 


لصوف وفيا يل مطافنيم ار لداعيام فيسو مجبوعنة ين الذيسم 
تؤدّى من خلال مجتمعات: ووظاكف اجتماعية وتتمدد أفقيًا وعموديًا في 
أفساق: وليسذه الوظافف الاجتاعية القى يؤنييا التعموف باعتا رهما نسقًا 
أخلاةتابوليا جاخ بال سن الأشراذ والجساعنات التداعبة مع أ الداترية 
في فلّكه. عبر معالم متعددة: أبرزها: 


إن للصوفية دورٌ عبر الزمان بالسودان في تقارب المجتمعات واثئتلافهاء 
فمثلما قاربه في الماضي بين القبائل ودمجتها في بعضها فإنها تقارب اليوم 
بين القرى والمناطق المختلفة وهذا على المستوى الأفقىء أما رأسياً فإنها 
تقارب بين مختلف طبقات المجتمع فنجد الغني والفعتيز والمتعلم وغير 
المتعلم المزارع والتاجر كلهم إخوان طريقة واحدة وسالكين على يد شيخ 
واحد. 

والصوفية قوم اختصهم الله بالقيول والمحبة من الناس مما يسر 
لهم أن يلعبوا دوراً بارزاً في فض النزاعات بين الأفراد والجماعات بالمجتمع 
السوداني» والدور الوقائي من الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الطرق 
الصوفية بملء فراغ الشباب وشغلهم بافعال الخير وكذا الأجاويد وحل 
النزاعاتء. وهي من الأدوار المشتركة بين منظمات العمل التطوعي والطرق 
الصوفية. كما أنهم يقومون بدور النصح للحكام وليتخلفون عن ذلك 
ولا يرهبون وكان لهم دور بارز في التوسط بين الناس (الجودية) في فض 
النزاعات الدموية: والخلافات بين الحكام: والأسر الحاكمة فيما بينهاء 
وكانت وساطتهم تجد القبول والاستحسان» وعنى الرغم من ذلك فإنهم 
كانوا يتجنبون الوقوف بابواب السلاطين طلبا لآأمر شخصي. لقد كان 
للصوفية دور كبير في الدبيلوماسية الشعبية على الصعيدين المحلي والدولي 


+ عبدالرحمن يدوق تاريخ التهؤف الأسلافي: التاشر ؤكالنة الفطبوعات - شار فيد 
السالم - الكويت. ,١91/6‏ ص 77- 55. 
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وكانوا يقومون بما يقوم به السفراء. ولا زال هذا دأب السادة الصوفية: 
وتراهمم يجتهدون في الاضطلاع بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وفض المنازعات والشفاعة والجودية والتوسط وإصلاح ذات البينء وللتحكيم 
والصلح جذور ضاربة في الإرث الصوفي في إفريقياء والدول العربية:؛ والبلاد 
الإسلامية على امتداد البسيطة غير أنه متأصل لدى أهل السودان: وهو 
نظام غير مكلف وسريع وله آثار قوية وترتاح إليه النفوس لبساطته 
وسهولته ووجود سند له في القرآن الكريم. وللا فيه من عبقرية وحنكة 
ودراية لدي الْمحَكَمين والمصلحين من الشيوخ والشخصيات الاجتماعية 
البارزة في تفهم لنفسيات ومطالب الشاكينء وكذلك لمقدرتهم على امتصاص 
الآثار السلبية للمنازعاتء. بما يضمن دوام الاستقرار والأمان للمواطنين. 
ولعل المقارنة بين منظمات العمل التطوعى والطرق الصوفية في أنشطة 
فض النزاعات توضح رجحان كفة شيوخ الطرق الصوفية في هذا النشاطء 
فالطرق الصوفية تتسم بالتغلغل في جذور المجتمع السودانيء وتنتشر على 
اتساع الريف السوداني حيث تقع أكثر النزاعات حول ملكية الأرض 
والمرعى فيحتكم المتخاصمون إلى مشايخ التصوفء. ويرضون بما يحكمون 
وتطيب به نفوسهم. ومن أكثر النزاعات التي يتدخل فيها شيوخ الطرق 
الصوفية هي قضايا المواريث والأحوال الشخصية؛ء حيث يحلون النزاعات 
التي تقع بين الأقارب والأزواج» ولعل شعور الناس بان شيوخ الطرق 
الصوفية هم حماة العقيدة والعرفء ولهم تمكن في ثقافة المجتمع, ودراية 
بالحلال والحرام. ويالخطأ والصواب والشرف والعيب يعين ذلك كثيراً في 
الرضا والقناعة©, 

لقد لعبت الطرق الصوفية دوراً راكئداً في اندماج المجتمعات السودانية 
منذ القرن السادس عشرء وقد اخترقت الحركة الصوفية الحواجز القبلية: 
والإقليمية. وتجاوزت بمسلكها الأخلاقى أطر التعصب . ساعية بكل قوتها 
- وعلى نحو عفوي - لإيجاد اندماج وى عام يشمل كل الكيانات » وكان 
للحركات الصوفية دورٌ لايستهان به في دمج مجتمع الجزيرة حتى أصبح 
انتماؤهم إلى منطقة الجزيرة وليس إلى قبائلهم . ولعل أسطع مثال على 


2 3 3 شاع 9 قطانم . 1 1118 تصغ جر ل هلد وغ . ع 6ه ا هادع 1 ود جد ند ل ع مااع 1 
0-«ع 120_ دهع وطن وع8 421337999747 188 -10ع8 86 0 8 25 5 9 5 4 0 5 2 8 3 - 1101 
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ذلك هو أن تجمع الناس حول مقامات الأولياء وتداخلهم جميعها جعلهم 
يتجاوزون العصبية القبلية فتحولت الوحدة الاجتماعية التي ينتمي إليها 
الفبون هبي القرية قها من قرية مدن شري الدوير ا تتطنها نبينة خالهصة: 
بل قبائل متداخلة فأصبح الفرد يعرف بقريته أو طريقته وليس بالقبيلة. 
ولأن معيار الطريقة هو التقوى أصبح السلم الاجتماعي مبنياً على التقوى. 
فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى..” 

إن الطرق الصوفية عملت على إزالة الخلافات بين مختلف فكات المجتمع: 
وفك النزاع بين العشائرء والقبائلء وإزالة الفوارق: وبذلك كثرت في المدن, 
والأريافء والزوايا والقباب التي تودي دورا اجتماعيا كإيواء العجزة 
والتساكين والغرياة ليكون الفنيخ الذي يترأس, أو يمكل الطريقة الضوفية 
هو بمثابة المسؤولء أو الحاكم بين الأفراد الذي يفصل في جميع القضايا 
والخلافات الاجتماعية"". 

والدور الأكبر في تسوية الخلافات يعود إلى الشيوخ أو ممثليهم, إنهم 
يتوسطون في النزاعات الناشبة بين فكات مختلفة داخل الطريقة. أو بينها 
وبين غيرها وخصوصًا في الريف حيث يفضّل الناس اللجوء إليهم على 
التقاضي أمام المحاكم. 
الدورالإصلاحي 

إن المجتمعات بصورة عامة لاتخلو من وجود فكات المنحرفين وأهل 
الجنح. وتكون هذه الفكات في الغالب الأعم مصدر اضطراب أمني وخلل 
اجتماعي إذا أهمل أمرهاء وتحتاج هذه الفكات إلى العلاج والرعاية والمواساة 
وفيا يلت كقفاءة الأحنزة الرسهية فإذينا بساجة المساعدة الشفغية 
للحصول على العلاج الناجع. إن الدور الإصلاحي للشيوخ يهتم بمعاونة 
ذوي الاضطرابات العقلية:؛ والنفسية» ورعاية الأحداثء ومكافحة المخدرات: 
والبغاءء. والخمور ء ونحاول فيما يلي التطرق لدور المسيد في حل بعض 
هذه المشاكل. 


ع:) أبو عاقلة الترابي. دور الصوفية في المجتمع. على الرابط /أأنا0012.601/02(1023288 اع 2]./لالنالنا//:5مغاط 
9/0 18 لام 

©) عبد الله باباحد. تمثل الأولياء الصالحين لدى مريدي الزوايا, دراسة ميدانية لميريدي الزأوية 
القاذرية يوزقلة, بنافعة تاصدف فرباء ورفلة: الجرائرء 12+ ضرة 
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الرعاية الاجتماعية ورعاية الأحداث: 


المقصود بالرعاية الاجتماعية رعاية الفكات الضعيفة في المجتمع مثل 
اليتامى رعاية والأراملء» وخلافهم. وهو من الأهمية بمكانء ومن المهم عدم 
عزل هذه الشرائح من المجتمع وفي كثير من المسائد يوجد اهتمام بهذه 
الفئات» فيقوم المسيد بتدريسء وإطعام الأيتام وتبني اللقطاء وإعطائهم 
اسم الشيخ كما يتناول المتسولون والمبتلون في عقولهم وجباتهم بترحاب لا 
اعتراض من المسئولين بالمسيد. ولعله من المعروف الآن باجماع بين معظم 
علماء النفس والعقويات الجناتية بان أفشل وسيلة لإصلاح الأحداث هي 
حبسهم في السجونء أو عزلهم في الإصلاحيات بعيداً عن المجتمع, لذلك 
يوفر المسيد لهذه الفكات مبدأً الدمج في الحياة الاجتماعية السامية فكانت 
المسايد والخلاوي في بلادنا مأوى للقادمين وعوناً للمظلومين. ساعد في ذلك 
اعتقاد الناس في المشايخ وكراماتهم وصلاحهم ويركتهم ويالتالي قبول 
السلاطين والأمراء لشفاعتهم: وهنالك أمثلة كثيرة علي ذلك في طبقات ود 
ضيف الله. وكانت الخلاوي ملاذاً للفارين من سطوة بعض الحكام: 
ومن عقوبات القتل وهؤلاء كانوا يحتمون بها لاعتقادهم أنهم يكونون 
في مأمن من القصاصء كذلك الخلاوي كانت محلاً لحل النزاعات بين 
الجماعات» ويذكر نعوم شقير أن الجعليين كانوا في عهد الفونج إذا وقع 
قتل احتمى المذنب منهم بمشايخهم وفقهاتهم؛ ثم ينظر في أسباب القتل 
ويحكمون عدى القاتل بالعفو أو القصاصء وكان توسطهم في مثل هذه 
المواقف سبيا في إخماد نار فتن واستتصال جذور عداوات لو أطلق عنانها 
لأحدثت تصدعات في بنيات المجتمع. وكانت المسايد أيضاً ملاذاً للفارين 
خلال سنوات المجاعة يجد الناس فيها العون من الشيوخ الذين كانوا 
يقدمون لهم مايأتي به الناس من الأكل والطيباتء. ويروي في ذلك عن 
الشيخ إدريس ود الأرباب أنه كان يقسم الأموال والهدايا التى ترد إليه 
سن الشاين قا يوقي نتيا ينا ولريسها أن رجالا اللتمرات الح وقضة 
سوا بالكديناء باقر اجريق #اوكناء السووء قم علاتدي )ب ايده وتوم اله 
كثير من الأسر بتسليم أبنائها الأحداث إلى معلمي الخلاوي وشيوخ المسايد 
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لتقويمهم وتهذيبهم تأثرا بزملائهم. ومبدأ العقوبة مأخوذ به في الخلاوي 
وللمريين المسلمين آراء فيهء ولكن مع الرفق واللين وحمل الطفل على 
الصفات الحميدة, والبيدء بالنتصح والإرشاد ثم اللوم والتقريع, وبمصهم 
يشترط إذن الوالدين في بعض حللات العقوية66 


إن العلاقة بين الصوفية والمجتمع هي علاقة روحية بالدرجة الأولى لكن 
الشكلات التقاهدة والدنيوية لا تفي سن وه اتجلاقة يكل أوياتفر [ كأفية 
حياة السكانءالتدخل لفض النزاعات بين الأفراد والقياكل ...) وخصوصا 
إتاكاتت سلظة الدولة لا تتهساوق المدن :فى كثين سن الأحياقن. والقريب أن 
البعض يتهم أصحاب المنهج الصوفي بالانزواءء والانطواءء والعزلة السلبية 
وعدم الفعالية. ولعمري إن هذا الاتهام يتنافى مع الواقع الذي يعيشه 
أفراد المجتمع نفسه. وليسأل سائل من وراء ظهور بواكير دور العلم 
والإرشاد (الخلاوي ) في البلاد منذ عهد الفونج أليسوا هم أصحاب المنهج 
الصوفي ورجاله؟!. 


والدور الإيجابى في المجتمعات لاشك أن وراءه شخصية إيجابية. التتى هى 
ق أحه تعريفافهنا: «الخضية النقمة ق كاف جالك الحياة حي القدرة 
والإمكانية. هي الشخصي المنفتحة على الحياة؛ء ومع الناس حسب نوع 
الحلاقة. وجالتك النظرة الكافينة ويخصرك بوضيزة هى الشخضية القراوفة 
مين الوق والو اعبات ينك أ ميات اليه ة التسية عمقل التعايل 
اليد ضع اذاه 


صفات الشخصية الايحجابية: 


اسبهى السهقهيية اللتنة ف كاقة منمالاك النحرانا بصوي القدرة والإبكانية: 
قاو الشطصرة التفحمة عن السياة ومق اتا حتسي :نيع العلاقة 

و ممطلك الفظرة القاقية ويتمرك بتضيرة. 

اجيس الششخصية التواينة بين التحقوق والراجيات (أى ماكها وما ليها : 
8ك ومطك أساننيات الغبحة النفسية مذل»: 

أ- التعامل الجيد مع الذات. 
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ب- التعامل المتوازن مع الآخرين. 

ج- التكيف مع الواقع. 

د- الضبط في المواقف الحرجة. 

ه - الهدوء في حالات الإزعاج. 

و- الصير في حالات الغضب. 

ز- السيطرة على النفس عند الصدمات (أي القدرة على التحكم). 

6- يتعامل مع المادة حسب المطلوب ولا يهمل الجانب المعنوي. 

7- يتأثر بالمواقف حسب درجة الإيجابية والسلبية (أي أن يقيس الإيجابية 
بالمصلحة العامة ولا يضخم السلبية أكثر من الواقع). 

8- يعمل على تطوير الموجود ويبحث عن المفقود ويعالج العقبات. 

9- بنيانها المبدئية وتمتلك الثوابت الأخلاقية. 

0- ترعى مقومات الاستمرارية مثل: 

أ- الجدية عند تقلب الحالات. 

ب- الهمة العالية والتحرك الذاتي. 

ج- التصرف الحكيم. 

د- المراجعة للتصحيح. 

ه - احتساب الأجر عند الله. 

و- تنمية الدوافع الذاتية والموضوعية. 

3- الاستعاتة بالله: 

ي - الدعاء للتوفيق بالحاح. 

1- لا يستخف بالخير من شق التمرة» والى قنطار من ذهب. 

2- يتعامل مع كل شخص حسب درجة الصلاح فيهم ولا يغفل عن سلبياتهم. 

3- يحب المشاركة لتقديم ما عندها من الخير والإيجابية. 

4- يفكر دائما لتطوير الإيجابيات» وإزالة السلبيات. 

5 يكره الانتقام يذم الحقد وينتقد الحسود ولا يجلس في مجالس الغيبة 
والنميمة. هذه هي الشخصية الإيجابية المقبولة عند الرحمن والمحبوية عند الإنسان 
سليمة في نفسيتها تواقة للخيرء ويتأمل في سبب وجودهاء يتقدم بايجابيتهاء ويتفاعل 
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بكل ما عندها من عطاءة©. 

إن مس :خفس ةن الأنسان الاجتماعية التسسوقف حاتي الخدوة الاجتماعية 
والعمل الخيريء إذ لم ينعزل الصوفيّة في إفريقيا عن مجتمعهم بشكل 
مطلق كما هو شائع؛ وتدل مواقفهم على أنهم كانوا إيجابيين شاركوا 
أفراد مجتمعهم همومهم وآلامهم.: وسعوا جاهدين لكشف الضوائق عنهم. 
متمشكين بتعاليم الكتاب والسنة التي تحث على التكافل والتعاونء عن 
طريق البيذل والانفاق لاسعاف المنكويين وإراحة الفقراء والمحتاجين 69 


هذا وتمثل رمزية الشيخ كافة أنواع السلطات فهو في تلك الأرياف يمثل 
السلطة الديئية- الروهية- الاجتماعية - السياسية- الاقتضادية: فإذا كات 
الزّعامة الاجتماعية سمة يعرف يها أهل التصوفء فإننا نجدها مجسدة 
في شخصية الشيخ السماني. وإذا كان ارتباط الخدمة الاجتماعية بالحركة 
الصوفيّة» فكذلك نجدها شاخصة ومائلة في شخصية الشيخ السماني. 


لقد برزت الطرق الصوفيّة كأحد الهيثات الفاعلة في المجال الاجتماعى 
الإفريقيء والتي تشكلت عبر المسار التاريخي بما تقتضيه ظروف المجتمع, 
وهنا يظهر مدلول المقولة الصوفيّة التي تردّدت بين ألسنة الصالحين, 
بأن الصوفي ابن وقته, فرغم ما يمكن أن تحمله من دلالات أخرى تريويّة, 
إلا أن هذا المعنى الاجتماعي يبقى واردا عندهم.: ولذلك يقول أحد الباحثين 
المغاربة» :إِنَّ التصوّف السني تحوّل عبر تاريخ المغرب إلى مؤسّسة ذات 
”سلطة رمزيّة» بفعل تفاعل الصلحاء والأولياء مع المجتمع.'7 


ولغتل الشكلة غقه: القاس أولكك التفدن هن الفاسن الذين ترفضوة 
التصوفء أو يتحاشون أن يطلق عليه صوفء أنهم لايرون من التصوف 
إل الجاني الطقمي فيه لايتظسرون [لتخدف أو حتى إسهامة الديكي» 
والاجتماعيء والتعلميء تجدهم يختزلونه في تصوير حلقة ذكر وتقبيل يد 
أو عمل مسمعة علا يان هذه ماف إلا عافي مضافي لكوخات النهع. 


٠. ٠. 5 ٌ‏ 2 
109968.6-9010896.49ب7ب7“بببب ‏ 0 200 م التدهء. 010120 / / خط 


9 4457-م؟ نأعط.تترعع تتصفاله //:وصاغخط 
٠١‏ تتمحعصة1؟7 14235 /أة7تنصهعصذ/ع 102.0 لعتع مزه.15ه مناه ز//:وصغط 
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في السودان ليس مجرد مؤسسة للعبادة والتعليم,» وإنماهوق صرح ملتحم 
بحياة المحبين والمريدين وغيرهم في جوانيها الخاصة والعامة:؛ الاجتماعية 
والاقتصادية وغيرهاء ومن ذلك احتواء ما ينشب بين الأفرادء والجماعات 
من نزاع والفصل فيما يثور بينهم من خصومات فلا يضط رون إلى اللجوء 
إلى المحاكم باجراتها الطويلة المعقدة فضلاً عما يؤدي إليه التقاضي أمامها 
من إذكاء للبنغض والعداوة » والكراهية فيما بينهم . يستخدم الشيخ سلطته 
حال المراة بارشاده للنساء وتعليمهن امور الدين والإهتمام بالعيادات 
والمحافظة عبى الصلوات واللبس المحتشم.كذلك يتعلمن فنون الطهي وإعداد 
الطعام فالسعيدة منهن هي التى تحظى بالبقاء في المسيد لفترة من الزمن 
تتعلم فيها وتذهب لتعلم غيرها عندما ترجع إلى قريتها.كما أن للشيخ أثنرٌ 
كبير في إصلاح الأسرة. ومعالجة الخلافات والمشاكل الأسرية والزوجية. تأتى 
الواسصدية فتيى كارهةة لؤوحها ولبية نا سن سو العامة ليام قيل 
الزوج أو الأسرة فكن يعانين من الجبر والإكراه على الزواج يقال بأن فلانة 
(باغضة) أما لعدم الكفاءة؛ أو لسوء المعاملة» فتتعثر الحياة فتشد المرأة 
رحالها وتقصد الشيخ السماني فهو الملاذ الآمن لحل مشالكلها. فيتم 
الحل ويصلح حالها بالوفاق أحيانا ويالفراق والطلاق تارة أخرى,»*”. و 
الشيخ السماني لا يتأخر عن مساعدة من يحتاج لمساعدته إن كان يملك 
ذلك أو تسو مق يشوك الساغدة: كنا كان ومامسؤال لا يقل فسخ يذل 
النصيحة واسداء المشورة لمن يطلب نصيحته ويرغب في مشورته. سواء 
أكان ذلك في تعليم أو نكاح أو طلاق أو سفر أو تجارة أو غيرهاء ولا يتردد 
الطالبون لنصيحته في العمل بما يشير به عليهم بل إن من الناس من 
يقصده للعلاج والاستشفاءء فيعالج معتمدا على ما ورد عن النبي التداوي 
وحفظ الصحة في الطب النبويء وينصح من لا قبل له بعلاج أدوائهم 
بمراجعة أهل الصنعة والاختصاص من الأطباء كل في مجال تخصصه. 
١‏ مسودة من طرف الأستاذة حنان المصباح. مصدر سابق. 
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تعتبر مراكز الصوفية سمة من سمات المجتمع السوداني عادة ومجتمع 
ولاة الجزسرة يصفة خاصة حيث يعشير اليخ الوق يانه جنل يخسل 
صفات أقرب للقدسية شعبياء فالشيخ يعتبر رجل مقدس ويعرف بأنه 
كك أو ميت قد أعطى 2126 من الله الذي ياركه وقريه كنتيجة 
لغلمة ولعرقكة فهو لديه قوة روحيةة7. 


وأهم ما اشتهرت به المسايد في السودان» علاج الأمراض النفسية 
والعقليةء والتي تُعرف عند العامة ”بالجن“. ولا يخلى المسيد من بعض 
الشيوخ الذين عالجوا هذه الأوجاع النفسية بمقدرة وثقة عظيمتين73 

معظم المعالجين التقليدين للاضطرابات النفسية في شمال ووسط 
السودان ينتمون للفكة التي يعتمد في اعتمادها بالمرض النفسي بمفاهيم 
وأرادة في الإسلام مثل الجن والشياطين ومنذ القرن السادس عشر ارتبط 
تاريخ شمال ووسط السودان السياسي والاجتماعي بالصوفيةء حيث أقام 
مؤسسي الطرق الصوفية الجوامع ومراكز تعليم القرآن والدعوة والشريعة, 
وقد أسست هذه المراكز أساسا لنشر الإسلام وأطلق علي هذه المراكز 
اسم مسيد وجمعها مسايد"". 


فالشيخ السماني الشيخ البكري هو الطبيب المضمد للجروح الذي 
يقوم بمعالجتهم وتس كين الآمهم (عقاقير طبية - حقن - دربات) إلى 
عاكي العتلاع الريحتى فق هو القبنين العارفه :وف ةا ها رصق الشاعر 
محمد ود البدوي: ١‏ 
نورك ضوا فوق بلدا سماهو مضلم" كم حليت اسيرا في القيود متألم 
الدكتور بعالج للمرضى بحبوب وانتو تعاجو للقلب الدوام مغلوب 


فوق درب الإله صبرتو صبر أيوب نجادين حلالين انتو بتنصرو المغلوب 
الدكتور بعالج للمرض با الابرا انتو تعاجوا لمرض القلوب بخبرا 


) مضلم: دراجية تعنى مظلم 
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انتتو جنود حكومة الاله الكبيرى انتو الناس بلاكم كانت حايتم عبرا 
الزارك كتيدر لسع والدرب جايك في حدود الدنيا الامة سمعت بيك 


المتصوفة يجسدون قمة التجرد والغيرية؛. ضد الآحادية بمعنى أنهم 
ينذرون وقتهم ويجندون أنفسهم لخدمة الغير و المعيار في الصلاح هو 
مدى تأثير الولي إيجابا فيمن حوله. أو في المجتمع الذي يعيش فيهء ومدى 
مساهماته في رفع جهل الناسء مع محاولة إحداث حالة من الرفاهية 
والمواكبة تتمثل في كثير من الخدمات التي لم تكن لتتوفر في غيابه»: فيما 
عدا ذلك يعد عبدا صالح. ولكنه آحادي أي لا ينتفع بصلاحه من حوله. 
لذا فمن أصعب العبادات وأشقها عى الإطلاق عبادة العطاء اللامحدود. 
والذي سمعنا عنه كثيرا في سيرة الشيخ السماني ود البشير. 


البدايات الأولى للمسيد 


يصف الشيخ و الشاعر سيف الدين سليمان في إفادة ضافية بدايات 
المسيد قائلًا: « عندما وصلت عام 1986 كان المسيد من الناحية الجنوبية 
للمسيد الحاليء وكانت حوله أشجارء وكان في بداياته بسيطا في مبانيه 
متمثلا في التكية ومسجد من الطين اللبن تقام فيه الصلوات. كان الالتزام 
باداء الأذكار والأوراد في غاية الاجتهاد. وكان الشيخ كثير دخول الخلوات 
فكان يدخل الخلوة سنويا من بداية رمضان إلى نهايتهء وكانت له فيها 
الإكرام الإلهي "0< والمشاهد لكل من كان حوله» وكان الشيخ يزرع مؤنة 
اليد ويفه الخصياة وعابب التفصبول إل اليه كان ينقق مذها إبا 
حبوبا أو دقيقا مطحونا يجهز في التكية طعاما يقدم للفقراء والمساكين 
والزوار بشكل يومي. ويضيف الشيخ سيف الدين :» كان الشيخ ومازال 
متفقدا مهتما باحوال أهل قريته فهو كثير التفقد لاحوالهم مشاركا لهم 
في كل أتراحهم وأفراحهم. وفي السنوات الأولى ولما كانت أحوالهم ميسورة كان 
داكماء وأبدا بجانبيهم خاصة أيام الخريف». 


أما الآن يضم المسيد: 
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مسجذا الضلحة: 

- خلوة لتعليم القرآن الكريم. 

-- .الككية: 

57 دور للضيافة. 

- دار للمرضى وأصحاب البلوى. 

5 دار يستقبل فيها الشيخ زواره. 

متؤل الشية 

- منازل أبناء وبنات الشيخ. 

إن البيضة التى ست قبها آم #كذان ويقة زيقبة زراعية اوسن ليا 

من التعليم النظامي ومؤسساته نصيب يذكر. غير أن الحال تغير يعد 
طون الش وه هسل ابو الإرشباد فيوس والأنويشخحل (اله كم مميسرداه 
شيخنا المباركة:؛ و من خلفه تلاميذ خَلّص أضيفت العديد من المرافق 
الخدمية والأساسية والتى عليها تقوم مقومات الحياة الكريمة للإنسان 
فكان قيام المدرسة, والمركز الصحيء بثر الماءه وأخيرا وليس آخرا وصول 
التيار الكهربائي. 

القلوقه 2 2 

أكد العلماء والمربون منذ القدم على ضرورة تعليم الأطفال القرآن الكريم 

كالسيوطي وابن خلدون وابن سينا والإمام الغزالي حيث يقول الحافظ 
السيوطي: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام؛ فينشؤون على 
الفطرة؛ وتسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها. ويؤكد 
ابن خلدون هذا بقوله: تعليم الأطفال القرآن شعار من شعائر الدين:؛ 
أخذ به أهل الملة»ء ودرجوا عليه في جميع أمصارهم.: لما يسبق إلى القلوب 
من رسوخ الإيمان» وعقاكئده بسبب آيات القرآن. ويقول ابن سينا: فإذا 
تهياً الصبي للتلقين»ء ووعى سمعه. أخذ في تعليم القرآن. وصورت له 
حروف الهجاءء ولّقن معالم الدين. وقد أوصى الإمام الغزالي في إحياكه 
يتعليم الطفل القرآن الكريم: وأحاديث الأخيارء وحكايات الأبرار» ثم 
بعض الأحكام الدينية””. فلا يوجد مسيد من مسايد الصوفية إلا وبه خلوة 
م نيوو سدم لقوق لوال رو رط 311 11 ا 
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لتحفيظ القرآن: فالخلوة هي مدرسة المجتمع كله ومسرح التعليم مدى 
الحياةه وى أسسافى :التخليم وتاعرنيه الصلية [ة لتبويجه تيد للالثساق 
بهاء فهي تقبل الصغير والكبير وفي كل الأوقات من العام ساعدت ومازالت 
تساعد في محو الأمية. 

لقد تقبل السودانيون مشائخ السمّانية لما ظهر عليهم من العلم 
والاهتمام به. خاصة فيما يتعلق بالقرآن وعلوم الشريعة الأخرى, وتعتبر 
معظم مراكز السمّانية التي نشأت في السودان ذات دور إيجابي في تعليم 
القرآن والعلوم الإسلامية الأخرىء وفي كل مركز توجد خلوة لتحفيظ 
القرآن”7. أقام الشيخ السماني الشيخ البكري الخلوة لتعليم الناشكة 
الكقار حش والشراء #بوعفظ الخران الكريه.: وتأسدوس الكلوة ان كل سن 
أشكال مقاومة الجهلء والأمية؛ ونشر العلم والمعرفة في تلك المنطقة من 
مناطق شمال الدندر. أسهمت الخلوة اسهاما كبيرا في تعليم الناشتة مبادئّ 
القراءةء والكتابة» ومنذ نهاية السبعينات ظلت تس توعب أعدادا كبيرة من 
أيقاء القرينة؛ ويمكن أيخاك القوى الجاوزة ولق :خركت العديه العف من 
الحفظة كما تعاقب على التدريس فيها عدد من المشاتخ منهم الشيخ 
الشاعر سيف الدين سليمان» والشيخ الحالي في الخلوة هو شيخ إبراهيم 
محمد إبراهيم”. 
المدرسة: 


دينى وليس تعليما بالمفهوم الحديث للتعليم. وعليه نجد أن الشيخ 


0 يت اني 4112 -2<2<2<3 [* *2ظ22 
5 ج زج 122 

1/1 المصدر نفسه ص 0 

+ ولد شيخ إبراهيم محمد إبراهيم بمنطقة آمان الله محلية غرب بارا شبمال كردفان 
في العام //اةام. تلقى تعليمه الإبتدائي بمنطقة طيبة الزعيتير ومنها أتجه لتلقكى 
علوم وحفظ القران الكريم. كانت خلوة الشيخ قريب الله الشيخ أبوصالح الطيبي 
محطته الأولى لحفظ كتاب الله. مكث فيها فترة من الزمن: ثم التحق بخلاوي الشيخ 
الأمين ود أم حقين وأكمل حفظه للقران بخلوة الشيخ علي الحاج محمد بالثورة 
الحارة الرابعة الجء الجنوبي الشرقي. التحق شيخ إبراهيم لتدريس القرآن بخلوة 
الشيخ السماني الشيخ البكري بام عيدان في العام ١٠١٠١‏ ومازال يعمل بها حتى 
حين تأليف هذا الكتاب (597, حيث اسهم اسهاما كبيرا في دفع مسيرة الخلوة 
لتحفيظ وتعليم الأطفال مبادئ القرآن الكريم. 
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السمانى الشيخ البكري كان قحد أقشا المدرسة الابتدائية لتمثكل نمط 
التعليم النظامى الحديث كان ذلك في العام 6. كان لقيام هذه المؤسسة 
التعليمية الراكدة دورا كبيرا في نشر الوعى ومحارية الآأمية والجهل. ولاشك 
أن اسهامتها كانت كبيرة وعظيمة إن تخرج المكات من طلبتها. كان الانفاق؛ 
يقوم بكل مايلزم من توفير سبل الراحة لهم من مأكل ومشرب وغيرها 
او ل و ا ا ل ل كرا م ست الس سس منت هنال مانت 





يكون : : 
للعلم والسعي والإجتماد. لود و وجنروا منه الدعيم إلبادي والمعنوي. 
المركزالصنى: 


ومن الإسهامات الكبيرة التى قام الشيخ السماني الشيخ البكري إنشاء 
المركز الصحي بأم عيدان. إن حاجة الناس في منطقة أمْ عَيْدَان وماجاورها 
من مناطق وقرى لهذا الصرح الصحي كان غاية في الأهمية. فقبل قيام 
المركز الصحى ويسيب بعد أماكن تلقى العلاج؛ وصعوية بل واستحالة 
ذلك في أوقات الخريف حيث نزول المطر الغزير كان الشيخ السماني 
هو القائم بدور الطبيب المعالج. إذ كان يقوم بجميع مايلزم من مهام 
الاسعافات الأولية. كانت تتوافر عنده الأدوية التى كان يشتريهاء أو تصله 
من الخيريين» رأيناه يخيط الجروح مهما كان نوعها وحجمها. وبسسب 
حالة الفقر وسط أهل المنطقة فقد كان الشيخ أيضا يعمل على توفير 
مضل العقارب والحيات >الثعايين”. 
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ويتوقع أن يكون المستشفى حلا ناجعا لكل صنوف المعاناة والتعب 
الذي يعاني منه أهل المنطقة. ويتوقع له أن يشمل أقسام للولادة- 
والباظفية والحراحة. 


إِنّ الملبادرة والسعي الحثيث لإنشاء وقيام المستشفى بمقر الطريقة بأم 
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امتدادًا للنشاط الاجتماعي والديني للمسيد. علاوة على ما سبق فإن 
مشروع المستشفى المزمع قيامها يعكس مدى جدارة وتأهيل المتصوفة في 
الاستجابة إلى قضايا الأزمات المعاصرة بتوسيع مجال نشاصطتهم التقليدية, 
وهى في المحصلة تعكس مدى استجابة الشيخ: وطريقته لمخاطبة التحديات 
الضبحية المناضية: 





بكزالماء. 

عبن الخدجاك الالداسية إلقى نان الديع يقرقييهها جاء انهريه كافك 
الرحنة هي الشيقنات والقفى كالص سحن عدي #نصسور لتوقفيرسسقيا اناء 
لكفل القرية: قم جاءت المرحلة الثانية وهي حفر بثر جديد للمياه في 
العام 2018م وك قم الشية بانتاءه وهو الضصدر الالسابي لتمتل القرية. 
وهو يدخل في باب اهتمام الراعي برعيته وكذلك من باب الصدقة. عن 
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الكهرياء: 


يعد إدخال الكهرياء من أهم الخدمات التى قام الشيخ السماني هو للقرية وكان 
ذلك في العام 2018 علمًا بأن المسيد كان يعتمد في الإنارة على المولد الكهربائي» والذي 
ظل يعمل ليل نهار منذ العام 1986م. 
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مجسم المسجد الجديد 


وفي خاتمة هذا الباب نقول وكما دلت الشواهد وأثبتت الأيام أن الزعامة 
الاجتماعية للشيخ الصوفي تفوق رتبة ومكانة شيخ القبيلة ورجل السياسة. 
وقد أخذ هؤلاء المشائخ هذا الجانب من الزعامة من خلال البعد القيمى 
االن ممكتوهه وماند تلظو علي عن ته و اناق وكطلوم وإضافض ْ 

وبعد فقد ظل التصوف يتهم بأن لادور له ولا لأفله في حياة الناس 
والمجتمعات. والواقع أن الكثير من القرى ومنها التى صارت مدنا كانت 
ناطق عدون الحياة» والحنشن ننيا فاحية فايان بعري الو اناف 
المفترسة والدواب والهوام والحياتء غير أنها وبفضل جهود رجال التصوف 
باتكه مقا رات العلجم و الوداينة والهوى وق هذه القوت ال فثة ات والتس 
مع تكبو ل سايق عيذها كبا هى عليه الخ :قشم رابدا عيف أن الخديات 
الأمايسية اشجنه عن امتجبر مان حياة انان نبياء وكل هن ايتضبل 
شخصية الشيخ السماني الشيخ البكريء والمكانة الروحية التي يتمتع بها 


الباب الخامس 
الأثر الأدبي 


6م 


وكما تتبعنا في الفصول السابقة الدور الكبير التى تقوم به الطريقة 
السمانية الطيبيبية ة القادري ية #يأم عييدان عبر مر شدها ال لحار الضيخ 
الطريقة. وقبل 0 هذا الأثر المعاش الشبهوة غوف نقدم 
شى من الإضاءة حول علاقة الطريقة السمانية يصفة عامة بهذا النمط 
الأدبي كما سجلت ذلك البحوث والدراسات التي تناولت هذه الظاهرة 
غند رخال الطريقة. 

أي كان اللون الشعري تظل الشاعرية هي المعيار لا اللون أو طريقة 
الكتابة. والشاعرية الحقة المبدعة الخلاقة التى توجد في شاعر العربيية 
الفصحى المثقف قد توجد أيضا في شاعر العامية الذي ريما كان مثقفاء 
أو بلا ثقافة مطلقاء ولايلزم من وجود الثقافة وجود الشاعر الشعبى كما 
لا يلزم من عدم الثقافة عدم الشاعر الشعبى فقد تجد الإنسان المتعلم 
المثقف العارف ينقد الشعر ويتذوق جيده من رديكه يعجز عن نظم 
بيت واحد من الشعرء ذلك أن الشاعرية موهبة يودعها الله في بعض 
خلقه. ثم يتعهدها الشاعر بالسقاية فتنمو وتكتمل حتى تصل مرتبة 
النضوج والفحولة. وقد نجد شاعرا شعبيا محدود الثقافة أو لا ثقافة له 
مطلقا يبدع إبداعا يعجز عنه الشاعر المثقف. والناظر في فنون المداكح 
الشعبية يدرك أن المدائح فن قائكم بذاته. له عالمه الخاص ومناخه 
الخاص وأن شعراء المدائح كانوا أصحاب مدارس فكرية؛ وحملة رسالة 
اجتماعية كبرىء. فقد قدموا للمجتمع السودان في عصوره المختلفة عطاءً 
فكريًا سخيًا وزادًا روحيًا تريويًا وأدبا وفنا مثاليا". 

منبع واحد ولكن: 

يقول الأستاذ قرشي محمد حسن : «بحكم دراستي للآداب الشعيية 
السودانية علمة وفنون المداكح خاصة اكتشفت حقيقة تقودنا إلى عروية 
٠‏ قرشي محمد حسن. مجموعة القرشني في المدائح النبوية والشعبية في 
السودان. الجزء الأولء دار الجيل بيروت, 21 ص 1١١‏ 
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السودان الأصيلة أى عدى الأقل تأثر بعض قبائل عرب السودان بالحضارة 
العربية عامة ويلغة الغرب خاضة. لقد اكتشفت أن شاعر العامية في 
السودان وحتى الذي لا ثقافة له مطلقا تلتقي روافده بروافد شاعر 
العربية الفصحىء وكأنهما قد شربا من نهر واحد ثم افترقا كلّ موجة, 
وقد يكون هذا الالتقاء عفويا أشبه بتوارد الخواطرء ووقع الحافر على 
الحافر كما يقولون بالنسبة لشاعر العامية الذي لا ثقافة له. وقد يكون 
التقاء جاء نتيجة لثقافة الشاعر وسعة اطلاعه في الأدب العربىء ولكنه 
عق كن عمال القساء يوكو لساعل الأقل :وج النسود ان العرييء ويعسي لكا 
نظرية أن المضامين والمفاهيم في كل من الشعر الشعبي والشعر العربي لا 
تختلف في الجوهرء وإنما تختلف فقط في اللغة والأسلوب. فإذا ما قورن 
الشعر الشعبى من ناحية أوزانه وأعاريضه وأبحره المختلفة بالشعر 
الدرينى القضيه قفد أن البهر اله لم يد عن القافية الى وضعها 
الخليل ين أحده وسماما يفون التبعويييل إن الناعي الشعين هم اتتفي 
أثر الشاعر العربيء وحذا حذوه وعزف على قيثارته؛ ويعضهم قد نهج 
طريقة شعرء الأندلس في الموشحات في حين أن الكثيرين من شعراء العامية 
لم يدرسوا علم العروض ولا موشحات الأندلسء ومع هذا فإن شعرهم 
الشعبي قد جاء موزونا ومقفى عد الأبحر المتعارفة في فن العروض. 
إذا فالشعر الشعبي لا يختلف من ناحية فنية ومن ناحية بناء هيكله 
عن الهو العري :ونا للك فيكف الاغة قط فاللفة الى يفصو يهنا 
شجاعن الخامية تصاكدة هى اللغة العامية, واللهجة الحلية واللغة التى 
نصوغ يها الشاعن العرني قصافيه هي اللفة العربينة الفصحيى " 
طبيعة الشعر الشعبي: وطبيعة الشعر الشعبي أن يكون سهلا مفهوما 
لدى عامة الناس وخاصتهم ولا يقيد الشعر الشعبى بقواعد اللغة العربية 
جل إن الإعواب يفده حم الإغراب ,أنه إعرات»,.والقاري البعى الشعيي 
أيا كان وطنه يجد صعوبة في قراءته وكفهمهه وتنك دوين وكيسسيين: 
أولهما أن الشعر الشعبي وخاصة الغنائي المنغم يعتمد أساسا على الناحية 
الصوتية فنحن نجد متعة ولذة في سماعه أكثر من قراءته بل إن الناحية 


.١0 المصدر نفسه ص‎ ١ 
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الصوتية تعيننا إلى حد كبير على يفهمه وكشف روائعه...52 


السمانية والشعر 


التصوفء. هو أعمق التجارب الدينية وأكثرها انطلاقا في العالم 
اللانهاكي الممتد من عالم المحسوسات إلى فضاء الحضرة الآلهية. والتعبير 
عن العبية الصونية أبن هين قاللعة الى يكداولوجا الفاب و يني 
يقصويس الأحتوال والقامناك القى يمريه] الضوق فق غروجه إل اللنة: فسن 
هناء لجا الصوقية للتغيير الشعري» استفادة يفا يعملة الشبعر هق طاقة 
إيحاتية. وثوب فضفاض يتسع بعض الشئ لمعاني التصوف الهائلة ومن 
هناء اعتقدت دوماً أن التصوف يدرك علي نحو أفضلء من خلال شعر 
التضصوفة: الناى شو أنسى طراكق التعي و اللعوي فو لق 3 

الشعر ربيع أرواح الصوفية وظلالهم بالغدو والآصال يتنقلون فيه 
من روض إلى روض إنه سلس بيل يتدفق في آذانهم ووجدانهم يهتزون لما 
فيه من التطريب وتغريد ذلك لأنهم أهل ذوق خاص وأرباب صف 
روحي وحس وصبايات وجدانية يتذوقون العبارة اللماحة والمعنى الذي 
يدق فهمه عد الألباب. وقل أن تجد صوفيا لا يقول الشعر أو يطرب 
للشعر إنشادا وترجيعا. وشعر الصوفية تغلب عليه هواتف الإلهام لا 
مقاطع الأوزان فهي تراتيل أسرار القلوب قبل أن يكون قوالبا وألفاظا 
ملثية بالحركة والجرس الحسي””. 

م 20500776 
موالسدمع اتحنبنية يحول إلكاج معرينة بالوسوة وبالإقبا ن كيك قم 
بهذا أصحاب ذوق» وأهل شعرء يصعب عليهم أن يعيشوا تجاريهم 
الروحية دون أن يكون للشعر نصيبٌ في إحياء قلوبهم الظامئة؛ ونفوسهم 
التمسافة وأرواهيع الى تظري لغاني القضناقه الرقيقة. 

كغيرها وكبقية الطرق الصوفية فإن للطريقة السمّانية شعراء يؤلفون 
محمورة كبيرة وةانك يحم تكوين الطزيقة أعباك إليها بزوكات ديقي 


8 المصدر نفسه ص .١0‏ 


)7 يوسف زيدان. شعراء الصوفية المجهولة. دار الجيل- -١997‏ ص- ١‏ 
عاأأع|_ع راة !آنا 50 -306م 2م نام .اع 0ص أ/أعط. ١512217‏ . /لانانا/نا// :مقاط (عى 
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كثيرة ولا يخلى بيت منها أو خليفة من إنشاء شيء من الشعر الصوفي””. 

هذا الهو مخ الككاب نتتاول قضاكك مقتارة من الشعن الصوق 
لأحد أفرع السادة السمانية الطيبية والتي قال عنها سليل دوحتهم 
الشاعر الفذ محمد سعيد العباسي: 


لنا الكؤوس ونحن المنتشون بها منا السقاة ومتا الصادح الشَّادي 


يعتقد الدكتور يوسف بدري أن شعر الطريقة السمانية بحاجة 

لدراسة كاملة وهذا ما أكدته الباحثة أمانى محمد العبيد في رسالتها « 
782 هط 01 5151107 م035 عطل1 اده ره هصمة 01355 ع2111001 
1 لشخطءاتقط5 08 لاعسدوءظ مع0120 

هذا الاعتقاد كما يرى بسبب أن شيوخ السمانية يتميزون بالتأليف 
الواسعة. كل شيخ سماني علي الآقل لديه عشرة كتب ومجلدات في الشعر. 
عيد المحمود نور الداكم الذي كتب خمس وثمانون في المنهج الصوفي 
والشعر يعد مثالا جيدا. مديح شيوخ السمانية عير السودان يمثل 
منطقة بحث لم تكشف بعد. هذا مرده أن الطريقة السمانية في السودان 
تمثل التوافق بين إسلام العقالم والشعبى””. تناول السمانية ف شعرهم 
فوغتوعاخ كقيرة معدو إل الثزبية والإض لاع وكوذيي التفنين وفراقية 
المولى عر وجل في السر والعلن. وقد نظموا أشعارا كثيرة يحثون فيها 
المريد على ملازمة الأذكارء والأوراد والإكثار من ذلك. و لهم شعرٌ أسهم 
في نشر الإسلام والقرآن وكانت هذه الطريقة سهلة وبسيطة مثل قصائكد 
الشيخ برير في شبشة التي كان يلقيها على الناس بلغتهم العامية؛ فقد 
كان يقوم بارشاد الناس وتسليكهم بطريقة محببة عن طريق الشعر 
وذلك في أوقات معينة”. 
6 الطاهر محمد علق الأذي الفوفي النندوة اق منراة إ عر ا 
2ا/ط1 530131 ع5 01 لإلنااه 035 عط! :لناوأآناك لصن 01355 ع1001/ا! .0أع05 .لطا أموحطكم ععه5 رح 
عط 05 أصعمماالكابة؟ عط 150 لع أأصاطناة مملأوامع5ذ15نا 5) .نو'ابا8 اخمطكاتهط5 5ه طعصوع8 ععل0تن 
ان لانامأ1قطكا 01 لاأأ5اع/اأمنا ,عومعاء5 أوءأأأامط ما ععىوعنا ناطط عطا 5ه 5أمعمع ]نامع 


0) رابعة على عثمان. تاريخ الطريقة السمانية في السودان. رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 
- كلية التربية- -١997‏ ص- /1". 
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وقد أولى السمّانية في السودان (ويعرفون أيضا بالطيبية) كسائر الطرق 
الصوفية السوبانية؛ أدب المدائح مدح الرسول (ص) والأولياء مكانا خاصا 
في ممارستهم الصوفية. ولعل هذا يعكس المكانة التي تبوأها في تعاليم 
الصوفية الجديدة"”. 

لغة شعراء أم عيدان: 


طبيعة الشاعر الشعبي أن يلتزم جانب العامية والبساطة, وكلما 
تبسط الشاعر الشعبى في لغته العامية. و تعمق في اللهجات القبلية المحلية 
كان أكثر قربًا إلى قلوب الناسء. فمن حياة الناسء العادية من سذاجتهم: 
كلمات قصائده مديحا أو غناء... هجاء كان أى رثاء”ة. 

وقد كانت السمة السائدة لما نظم من قصائد قد جاءت في معظمها 
بلهحة أهل السودان العامية: وأكخثردقة لغة عامية مناظق شرق ستار. وقد 
سار علي هذا النهج الكثير من رواة المديح في السودان كل في مكان إقامته 
وسكنه. ولاشك أن هذا النمط - العامية - من اللغة قد ساهم مساهمة 
فعالة في نشر وانتشار أدبيات الطريقة إلى حيز كبير لعشاق ومحبي المديح 
الوق ق السسوذان. ويفضحل ظهون وسائل التواصل واتتفنارها اتكشرنت 
قصائد الطريقة داخل وخارج البلاد. ومن أهم جوانب مساهمة الطريقة 
السمانية بأم عيدان في الحياة الثقافية ذلك الإنتاج الأدبي الغزير الذي 
خلّفه شعراء الطريقة» ويتمثل في قصائد تدور حول الدور الكبير الذي 
يقوم به مرشدها الشيخ السماني الشيخ البكري. 


ونقول كماقال من قبل الأستاذ قرفي محمد حسق في معسرض 
حديقه عن الشعر الشهيى فى السودان حينما قنال؛ زولا تقلل من قيمة هذا 
القحصو الشحفيي أنه كفي رلعة زاريمة حانبة المبيافةة الغزبيةة اللي 
وقزاعنة اللفة تمدن خسائصنه أنه عقن ولفة الك عن قاطي اليس 
ومهضورك وجذاضه باللفة القووانة الفيفيها الشنهي”", 
7 ناة /00111. 031655 نا5 . /الالالالانا//:ماغط) 1 


5 قرشي محمد حسن. مصدر سابق ص ١1/١١6‏ 
٠‏ قرشي محمد حسن. مجموعة القرشي في المدائت النبوية والشعبية في 
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أشهر شعراء المسيد 

حنل ' ٠‏ الشاعر سيف الذوة سليماة: 
-2 الشاعر الشيخ الأمين أحمد القرشي ” 

-3 الشاعر محمد البدوي. 

-4. الشاعن محمد الطيب. 

-5 الشاعر بشير القلاتي. 

-6" الشاغر محمد اليش القسيلة. 

-7 الشاعن الأستان محمد يايكن الدرويش. 

-8 الشاعرة شامة الشيخ السماني الشيخ البكري 
-9 الشاعر على ود حميدة. 


الحاق بعيد بعيد 


قصائد مختارة من الشعرالصوفي بأم عيدان 


يمثل الولي المحور الأساسي في التصوف الحالي والزاوية فضاؤها الأول 
والتمثلات والطقوس معانيها الدينية» فظاهرة تبجيل الأولياء ترتبط بجانب 
من التمثلات بضرب من التعبير الشفهى يأخذ أشكلا مختلفة فقد كانت 
هذه اتظاه وت ولا كال تقل واقهاافكرى امغاظقب ا اكع ف علا من اداه 
تمثل في فن المديح. والتراتيل الدينية:؛ وأدب المناقبء والكتابات في الرد على 
المخالفين والمنكرينء وأيضا القص الشعبي الذي يدور حول كرامات 
الأولياء وماينسب إليهم من الأعمال الخارقة وتحتل هذه القصص مكانة 

زة في التراث الث “أو الفاس ١‏ أن نفويكوا وهضةهة فخ غسر أن 

السنوذاف اليه الأول فار الجيل بعروة: 3555 1ض 17. 
١‏ الأمين أحمد محمد قرشي أبرق الشيخ نعيم الفادني. وأمه الحاجة زينب بت المادح الشيخ الحادي محمد الأمين الجعلي نسبا. وشيخ الحادي هو 


زميل الراوي عبدالغني ود قدورة. والشيخ مصطفى الفادي جده خال والده. ولد الأمين القرشي قِ عام اموا اما ممه ام بقرية أبوريش الواقعة 
شرق مدينة الحاج عبدالله بولاية سنار. ثم درس بمعهد أم درمان العلمي فنال الشهادة الأهلية. ألف عدداً كبيراً من قصائد المديح جمعت في ديوان 





شعر لكنه لم يطبع حتى الآن باسم (شذا المديح في مدح النبي الحبيب). وتعد مدرسته في المديح مدرسة عصرية جمعت بين القديم والحديث في 

دمج لطيف جذب قلوب عدد كبير من الناس للاستماع إليه. ولقد تخرج في مدرسته عدد كبير من المداح الذين ملأوا الساحة بفنهم وآدائهم 

التميز ومن أشهر هؤلاء: الشيخ عبد الله محمد عثمان (الحبر)» الشيخ إسماعيل محمد عليء وأولاده الذين كونوا فرقة باسم « أولاد القرشي انتقل 
شيخ الأمين القرشي إلى جوار ربه إثر حادث حركة أليم في 9/77/ ٠‏ مم ووري الثرى بمقبرة الحاج عبد الله. 

ا الله باباحد. تمثل الأولياء الصالحين لدى مريدي الزوايا, دراسة ميدانية لميريدي الزأوية 

القادرية بورقلة. جامعة قاصدي مرباح ورقلة. الجزائر- ٠١١5‏ صه 
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يجدوا آثار إحسانه. هذا والذي كان ينطوي عليه الشيخ من الكمالات 
والعرفان أكبر بكثير مما نعرفه ومما دونته وجادت به قريحة هؤلاء 
الرجال.” 

وقد توسلت المرجعيات الصوفية من الزهاد والعارفين وشيوخ الطرقء 
منذ وقت مبكر بالفنون والثقافة الشعبية لتقوم بوظيفتها في نشر و تجذير 
خطابها الديني والروحي والاجتماعي وحتى السياسي أحيانًا في الطبقات 
السفلى من المجتمع (البسطاء والفقراء) التي ش كلت الخران الذي لا 
ينضب. والمحرّك الأقوى لدواليب الحركة الصوفية من خلال تركيز شيوخ 
الطرق عليهاء والتصاقهم بها في اليومي المعاش وحتّى في الشعار الذي 
اختاروه لأنفسهم وتسموا به (الفقراء). وفي هذا الإطار يأتي الشعر على 
رأس الوسائل التي وظفتها الطرق الصوفية في نشر تعاليمها. وإذا لم يكن 
باستطاعتنا القول إن جميع الشعراء الشعبيين كانوا صوفية أو منتمين إلى 
الطرق الصوفية: فإن المؤكد أنهم تعرضوا كلهم بطريقة أو باخرى لتأثير 
التصوف والطرق الصوفية . 

يعتبر الشاعر سيف الدين سليمان صاحب الانتاج والنظم الشعري 
الأوفر في هذه البقعة السمانية الطيبية. فهو أول من نظم القصيد 
مدحا في شيخ الطريقة الشيخ السماني الشيخ البكريء ولأجل هذا 
كوو نه الساحة السيري قن هذا الاين الكقاي: وتسكول نه 
التدوين لهؤلاء النفر من الشعراء. 


سيف الدين سليمان 


+) عبدالجليل عبد الله صالح. الشيخ السماني الشيخ البشير (أبوالنسيم. مطابع العملة 


53 


سمي باللّه كن متبتل94 اتنين ‏ وستين ‏ يونس96 رتل 


مين هن الغصوم “أشكلن. ريلك فى “فضردى. الغلهة 


مدير شركتنا القدرو أجل هو ني أم عيدان حصل وعجل 


فاضل قي الجود هافو مفضل. أغل. الأقضال لبو 'مفضل 
مفضالا فضلو به افضل لبو فضول امدحح وفضل 


لو انت قديم بدري موصل أوعاك يا اخوي كويسك يقهيل 


عملت كيبّل وصفو بهول تلفون وجوال ‏ . للمتجول 
فاكورة. شرحة. شدى. يطول.. وتكوية قوق ولل يمول 


للشركة الناس دائما تقبل راكبين عربات وحمير واللبل 
عرزي98 وعززي99 وعقلي100 وسمبل101 2 فارما102 وكايبوي103 وتيتشا104 وبيوبل105 
سيففا الدين جبدك ابذل جوّد نظمك اغزل وانسج 
فق الشركة العامن تطلع. وطزل ساسته :سك ليك ها عفدل 


الصلوات سيرنا ‏ توصل علي المعصوم_ طه المرسل 


الفي ام مرح بك متوسلي وفي ‏ أم عيدانلينا ‏ يوصل 


ع؟التبتل كثير العبادة لله « وتبتل إلله تبتيلا» 

هةالكلمة أصلها انجليزي 060116 بمعني نبيل 

دوالآية (ألا إن أولياء لله لا حَوْفٌ عَلَيْهِم ولا هم يُحْرَنونَ 62) (الَّذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ (17 (لقم 
البُشَرَى فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الآخرة لا تَبْدِيلَ لِكلمَات الله ذَلِكَ هو الْقَوْرُ العظيمٌ (75 
"ةاتلتل: ثمره يانع مستوي يانع كبير 

) 4دعرزي من قبائل رفاعة 

)5.عززي:قواسمة ينتسبون لقبيلة رفاعة. 

:يلقع٠٠١)‎ 

) ١١٠سمبل:ينتسبون‏ إلى قبيلة رفاعة. 

) ١١٠الكلمة‏ الانجليزية ( )13 

©0١ان/60ال الكلمة الانجليزية‎ )٠6* 

) ١٠الكلمة‏ الانجليزية :©1626 

٠٠)‏ الكلمة الانجليزية |أمنام 


54 


شروق سنارك6 


سيف الدين سليمان 


أمْ عَيْدَان شرُوق سِتَارِك 
سائلين الكريم جَبارِك 


من حبرنا”'وريث احبارك 


عزبك. ناج “يلم فاتدق 
هو السمان بجيب لقصائدو 
أم عيدان شمال الدَّنْدرْ 
فيك أسَدْ الكوَاني"' م 0 
أم عيدان: غرب. ل يَهَذنا 
ودضوالتُور'"' اقُولُوغرضنا 
فريك فهو اذ كتقتواد 
نامن تَكُتُولك كييز كوو 
من الكبانى خايق أث قاقة 
نعم الشيخ أبوك يا شَامَهُ12 


السمّاني مُوقِد تارك 
لَّوْفي النّوم تجينا أخبارِك 


داك الطيبي القلبي رايدو 
ثابت فضلو ثابته فوائدو 
بِرْزِمْ فيك صوت الدَّنْقِز"” 
ما بُقلقاهُ في سِنُو انقِرْ 
فيك مَزْهم , شِفاك مَرَضّنا 
يَقُضيء متى جيّناء وردنا 
فيْ حَيْرَاناً اشْتَاقُولُو 
نامن جِلَيْدات اجُوا يشَكُولُو 
في مَسِيْدُو دي الشَامَهُ 
لَْ حَيْران رَضيي وَبَسَامَا 


)٠٠‏ تمثل القصيدة دليل جغرافي لموقع الطريقة بام عيدان. 
الحبر:لجمع : أخبارٌ ؛ و حَبُور الحبر هو العالم. 


الكواني: جمع كونية, مكان في البحر التعاريج أو انحنات أو الخلجان التى يتخبا فيها 


التمساح. 


9) مصنقر: جالس 
)0٠‏ الدنقر: النتحاس 


)١‏ قرى ود ضوء النور, ود الهنقول, جليدات ود تكتوك من القرى القريبة والمجاورة لأم عيدان. 


)٠١‏ احدي بنات الشيخ 
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شرقك في خلوقا ماشا للسمان ونفحتو الماشا 
نارو الما مشحودة باماشاة1 نظرتو الماها بالرماشة 


سيف مانساك حليل أوقاتك لاحت ليو في بريقاتك 
مشتاق ليك ولبركاتك أشوف الشيخ أقود حلقاتك 


الصلاة جلية وواضحة لي من ليو" الألسن مادحة 
أكرم بالبصيرة الفاتحه أشوف الشيخ يشيل الفاتحة 


اللوري 


سيف الدين سليمان 


بالليل ورك فزعو سبيع جابو ممرك أبو القرشي 


فوق خيل الغيب”' بالليل ورك" فزعو سريع جابو ممرك 


أبوك يا البكري”' أبوك يا شامة ضبهرو أمان وجاهو سلامة 


قام بي تقلو وسرو بركتو في الخرطوم شكل محكمتو 
جاب اللورق البيما" غلممو حاف اكسفو التادن القهيو 


)١١‏ المشاة: أداة صغيرة تحول بها النار من مكان إلى آخر. 

)١١‏ ليو: له 

6) خيل الغيب: ليست كل خيول الدنيا, أنما تخلق بحكمة ربنا من همم الرجال العليا 
تتجسد في شكل خيل وهي عند العارفين هي الهمم التي تخلق من صالح الأعمال وهي 
تمشي بالجو وليس الأرض, وهي لا تظهر للعين المجردة وعيون العامة لا تراها لذلك نسبت 
لها كلمة الغيب. 

7) ورك: أي ركب على ظهر الدابة ورجليه في اتجاه وأحد, استعمالها الشاعر كناية عن 
العجلة والسرعة إذ أن الأمر لا يتحمل الانتظار حتى تجهز الدابة, فهي دليل على الهمة لإنقإذ 
من ينتظر النجدة. 

)١١7‏ من أولاد الشيخ 
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صدر لي امرو بكل جراءة 
الاككلم زجرورو نترو 
ولدتي الغوث يا بت بله 
جاب اللوري علي أمان الله 


كل الناس محتارا عقوله 
سيد الغرا الديمة يتوقا 
سيف الدين إذوق ذوقا 


يا السماني تزيدك ندرة 


الناس الشافو ضابط لي مراة 
بعل ما صادر مرقو براءة 
اللون الاحمر شارة خطرو 
جاب اللوري بماركة خطرو 
القشا”' الدمعة للريق بلا 
زي ما سوا زمان في القلة 
للتاريخ والناس في قولا 
وابراهيم احوالو يروقن 


تصونك من الكيد والغدرا 


صاحب الصولة 


سيف الدين سليمان 





ها الفمسولة 


أمر العالي فوق للدولة 
قاضي ومتحري وعالم فتوى 


) 6١١القشا‏ : ازال. 
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أمرك صادر من المولي 


ذي ما يسوى هو أهلا أولى 
أسال منو قمر الدولة 
فوق البغرا العاتي عتوة 
لابس رسمي حكم بسطوة 


يقي يبو 
حكم القاضي امر تبديلو 


صوق كالبو 
جمع المكتب خافوا وهأبوا 


ابن البكري البين طرشو 
الشهات بالجحهرة. انتشوا 


يا! اني | اتند 119 


بوري الليل بيضرب تيت 
بالققلااري تجلي 
جمعطلع المكتب وبخ وذل 
بين جات 


تعود. ليف بالشير 'الواقر 


أصبح ضابط لابس اكليلو 
السبمان. فى الضيق فاديلق 
لبس دبورا ونجمو وكابو 


الضباط عموم منو طرشو 
قن الدولة: وأهلى اتفشيوا 
للحكام حك +مك وريت 


عليه المولي عزه وجله 
جاب اللوري سريع ني الحلة 


لليياأو الغيم والنافر 
تصلح حالو يمساافر 


سيف الدين سليمان 


حب جميع قيمانك120 


بعدو قولك نظم 
بالغفاعة اتلزم 


89) أتنيت تعني توانيت أو تأخرت 


قيمانك تعني القوم من أهل الطريق 
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نادي لسمانك ساكن أم عيدان 


بهو يق و إيمانك 
كي تزيد كيممانك 


قالوسحنول الأعظم 
لمحبتوالزم 


نادي للسصس ماني 
طرق و ضماني 


فوقموماهماني 


لهو دائمااءظطاري ا مدح اضرب طاري 


للبحعصيبفى تاري بط لام بتري" 
الخبي بيعرفنا بي بوزادتشييفنا 
باتلمؤوهة كيقنا ناغاصيساتنا وتنا 
يادليل الحصائر للعشيمولزائر 
أت تجن جنب حنناً نائر ‏ كاس ولائماداير 
شوف سواتو الساها 75 اص لومابننساها 
الرجال كساها” الدينامسادسها 
الاأصييلومنبا حاشا م ابتتبا 
فيصو" اقائم هيا توصك كزين 
سيف كتب ابياتو تمولينيتو 
هوام ٠.‏ ياتو يكون 5 2 حياتو 
صل يا مولانا على الرسول ملجانا 
بيبانلقى منانا ‏ نحن والحبانا 


)1أم بتاري: مصطلح بين أولئك الذين يكتبون الحجبات الكبيرة 


) الساها: التي فعلها 


)٠‏ الكسوة حسية ومعنوية والأصل الكسوة المعنوية 


)١١‏ أي نفحاته 
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قطر السمان 


سيف الدين سليمان 


قطر السمان وين 


حي يا وهاب أنا أكن في رحابو 
سني بالمرسول نبيا ورسول 


نراقو داص كائم وعباعم 
موديلو فاخر وانا بهو بفاخر 
سايقو ابن البكري بخبرة وفكر 
لاغفش لا شنظه لالوبتك وانت 
راقب في ركوبو تشرب من كوبو 
هنوا الراكبينو الفوز ضامننو 

صل يا رأكبو لنبيك واصحابو 


أنا قالوا لي قائم 


أكرم سواقو بارك ركابو 
البي حركاتو سفري ووصولي 
فرملتو الآخرة وتعشيقتو الدائم 
مضمون في الدنيا واليوم الآخر 
عجالتو الخمسة” بتزينو الذكر 
كشافتو بتك 1 في القبل السته"! 
نظف جواك من قبل ركوبو 
سيف يبقى معاهم ما ينزل منو 


١6)‏ المعني المقصود الصلوات الخمس 
)1١‏ القبل السته : الشرق والغرب الجنوب والشمال أسفل وأعلى 
)٠‏ باب المصطفي صلى الله عليه وسلم 
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شيخنا ١١‏ ظر الشآن 


سيف الدين سليمان 


3 5 5 0 || ظ الشأن 
الأيدو الح مان 
الحصدوني ام مرح 
النوفتو بتي 
| زوم 3 1 
علييوىم ماش دربي 
يا معدن البركات 
يا مقنع الكاشفات”*7 
لظلمنا ص باح 
للسمين ضباح 
شنا الحمل مردوف 


علي بو مشا دروب 


التلب: المصوف بالرجولة. 
) مقنع الكاشفات:الذي ينتصر لمن وقع عليه الضيم والظلم. 


)٠١‏ الحوبا: 


1) طمن: أصلها طمئن صارت القلوب به متطمئنة 
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في بقعة أم عيدان أنا بمشي لي 
في بقعة أم عيدان 


منوالبتحتان 


الفوقوبمرنح 
وعط ره يفوح 
بريدو من قلبي 
وكي اللمابي 
الج الب الثقات 
داخرنو للحوبات”7 
ولف اذنا ربا 


بالبر والملحط روف 
طمن'*'قلوب الخوف 


راوينا غير مثشروب 
من شف روق وغروب 


مشتاق لي لماك 


سيف الدين سليمان 


م تاق لي لماك7532 


سماني أبوي وأنا أكون في حماك 


يا مربي الروح 


برسولو يزيد ويزيد في علاك 


انعم بيك وانعم بي أباك 
دائما طلال قط ما غباك 
نيوو كرك بالك وعمناك 
سمان كحك الوستقن جواك 


سر أم مرح مكنون جواك 
ف الحال الغال فرك سما 


أرضيت ربك والرب أرضاك 


الفهر تيكو انا اضوع يتباك 
ندعو المول يسدد لخطاك 


اصاحبو جميعا النارو دجاك 


١)‏ الليم: الالتحاق واللحاق بالقوم. 


92 


يكزم زائرك وكذا الولاك 
بكري القيمان وهو الرباك 
تقيل وزنك شهرة صباك 
هيبة وأسرار ريك أعطاك 


تفله ونظرة للعلة دواك 


السماني الكون بين يداك 
سنين رمحك نسف العاداك 
يطيل عمرك وافد الاتاك 


الفهو رجائي ثم رجاك 


مني ليك سلام 


سيف الدين سليمان 


مولاي ذو الكرم ليك عبدا جرم 
اأكمب يا فلم فى هذا" الحلم 


يا كنز العشم الجيل الأشم 
سفاتق: اليغا :ىق ثم عيداينا 


ذو القلب الحنين خريف السنين 
ذوالقلب العطوف بالأرحام يطوف 


أفاتقو الازنا: .عويد: لقتنا 
مسمات: 1 فية بليلاء خفية 


في الكون منفرد ستار للعرض 
برقا منو لاح عترةة13 الصلاح 


صلي يا ودود لخير الوجود 


)١‏ عترة الصلاح ذرية الصالحين 
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يا بحر الورد يا كنز العشم 


بدي الحرم. ذني. انهزم 
من جدو استلم امانتو سر ولام 


بالتقوى اعتشم رايك ما انقشم 
المااقحسال أنا لهو حبنا 


يا السيف السنين يا ناليك تنين 
ذو سمع وشوف قبل العين تشوف 


وارث منهما للواقفين حما 
يا ابخلقا لطيف فاق ظل الوريف 


بحرا لليرد أوعاك تعترض 
سيف داير انصلاح قلبو والفلاح 


لإبراهيم تعود بالخير والسعود 


شيخنا ١١‏ ان 
سيف الدين سليمان 


ياناس بريدو أم غيدان مسيدو شيخنا 


ياربي زيدو عمر مسيدو ‏ كونك بتريدو وأكرم 
يفوز بالجنان 

القولنا عيدو بشافع الوعيد البارك لايدو طرقو 
طيبي وسمان 

البكري ابهو بشرانا بهو نعم الحابهو ويئس 


روم 
شقيان 


اسمو السماني وجدو السماني ‏ حرزي وأماني فوزي 
انا والحبات 

العارف وداري قائد إداري ‏ الكمو ‏ ضاري وللناس 
بلطف وحنان 

نفحاتو فايحة وانوارو لايحكة ‏ سباق للصايحة وكم جاب 
وعالج مرضن 

ذاكر مذكورو شاكر مشكورو ‏ نجحتا بذورووا يلاك 


السمان 


مريدو 


الاكيدو 


المابويق 


وضماني 


مداري 


الرايعة 


نزورو 


صلواتي ليك قوالى يا النبي الغال. قال سيف في الحالي أبلغ. سوال 


24 


)١١©‏ إشارة للدنيا 


)١١‏ الدرقة 


في ساحة فارس الملاقا 


سيف الدين سليمان 


في ساحة فارس الملاقا 
إله الناس خلاقا 
كوو -البودوو :اغا 
ايلع قات الثنافا 
الدنيا أعلن طلاقا 
سنان اذاف ورضاقا 
قلوينا الغيرو ما شاقا 


امانتو ركز لبا وطاقا 
المشهقدوودا لاتق134 
نزور الشمسو شراقا 
للشر ايدو دراق ]135 
تزيل للأمة أضايقا 
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متين ياللّه نتلاقا 
عبيدك حسن أخلاقا 
دوام خيراتو دفاقا 
سووهم ف اللّه رفاقا 
مثيلومافي اطلاقا 
سمان امواسو حلاقا 
ووتحا حاليه انتشاقا 
أرح نمث نمغيلو عشاقا 
للدنيا قلبوماطاقا 
زنهرو خيراتو دفاقا 
دوام دريو برقا 


الوف الفرر فراقا 


جوف الليل ركوبو نجائب 


سيف الدين سليمان 


جوف الليل ركوبو نجائب 


السافمعين وما شافوك 


السماني كلو عجائب 


قا الصافينات ونجائب 


ندر واللّه سم وى عجائب 


صاعك فاز علي السبقوك 


الكوب الرابع 


سيف الدين سليمان 


اكوب التترايع 
الكوب كبو لكوكبنا الرابع 


قام من ككرو ليلا هاجع 
الحرمه سقاها دواءً ناجع 


وصلا بالسر في الحوش ومرابع 


محتارين في الرابع نفسو 
الشيخ بتغهير شكلو وحسو 


يش هد انوحضر ومتابع رأيكم ايه 


كوكب نادر ولهو توابع 
عند امو وحيد ومن أبو سابع 


للخرطوم نوى يصل ويجي راجع 
وأصلح امرا للراس واجع 
للناددمو موزرا رابع 
جن أكواب أربعة للرابع 


الحضر الجلسة الكوب دا يخصو 
دخول وخروج الناس ما بحسو 
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ندر الشيخ للعادات خرقا 
بالسرالطي'" طواها الفرقا 


أحكي وأقول بحكاية الساعة 
ست الساعة بسطبها في ساعة 
في السوق الشعبي اللص اتحرفن 
هو في أم عيدان خيولو بلفن 
في حين الرقة الشيخ اتبدا 


عمل لي زريبة بغير سدادا 


جلس في بحري بكل ندامة 
فاليا بخاليك فق خدانا 


سيد الغر الديمة يشاشهةا 
الدين ادهو معاشا 


سيف 


صلاتي عليك يا ود فهري 


كتير بظهر بعطر أو برقا 
دخل وجلس بيبان ما طرقا 


وكدسو الشيخ ما اتصرف صرفا 
بصرو بشوف وايدو بصرفن 


في وش اللص رمى لي الجبادا 
وكتفو”” بقيدا ماهو حددا 


فاك دي ساعتك وألف سلامة 


للدركان وعدوهن ناشن 
واكسوهو لبسا ما هو قماشا 


تعافيكيا الشيخ طول الدهري وتشفيك من الألم الظبري 
دخري الغلابه 


سيف الدين سليمان 


ناافشرق القاكيه اللفشور اميه 


يا بحر المكارم الجود والحلم 
والضعيف لولاك ينضام وينظلم 


الكريم ولاك والكون بيك علم 
أم عيدان بلاك لا نور لا علم 


)“درطي الأرض 
١/)‏ كتفو أي كتفه 
) يشاشن منها بشاشيلو 
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لمان قنيود اليل والعمم.. “ادن والأنن غريان والفينم 
ولي وصالحا فوق أمات لجه**" دا ما بنترد 140 ولا بنيجم 
عنام ف :ولايهو وز الام سمان ف الطريهة ظاهر وميه 
سمان في المشارب كاسو دسم يا دقرا*'الحرائز كواي للخصم 
السمان بسوي وكل شي بتم احكي من نقائبو كتير من كتم 
ودعبد الله نادى للشيخ في القسم مرق باليراءة ودقالو الختم 


أبوود حسونه" المدخور للمهم2 ان دركت”"نادي في الضي والهم*5 
ربي بي دوعاهو يخلق في الرحم للعرق جنين افهم يا فهم 


عو 


بالحاق بعيد 


عو « 2 


سيف الدين سليمان 


دريك أبة شي و, كك بنفثي 


عند الله كل شي النبي أداك منو شي 
من حماد نلت شي وجهدك جاب كل شي 


) أمات لجم: معناها الخيل وهي من خيول الغيب وهي واحد من أسماء خيول الغيب. 

:) ينترد:دراجية وهي من المفردات المتدأولة في المنطقة معناها لاستطيع احد أن يتحداه 
أو يتعدى عليه أنتصله سوء كان ماشيا 

)6١دقر:كلمة‏ شكر وكناية عن تعظيم للشي الذي وصف به, معناها صدي منه ياعين. 

؟1) من أولاد الشيخ 

6١دركت‏ أي ادركتك المصائب والشدائد 

ع١‏ الضي والبهم في الليل والنهار 
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فى أذ فيدان مسكدك 


ليك يشار بالبنان 
فيك الدان والدنان 
سرك سرى بالسهل 
ياالامنت البللد 
جلبك جصايب المدد 
نادر قاطع الشكك 
جات الفى الذكك 
لأم عيدان من هوان 
عرفو الدين والديوان 
تاها 5 نك 
صليت صليت كتير 
سيف -القال: «متففلر 
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وزلت عشت الدنك 


نويف لجان 
فيك الباس والحنان 


عم الثشاب والكهل 
امن ورباحة وميل 
وكلم أديت التولن 
جبت الفصحا والاكك 
نجدة وجيت في الأوان 
حبو ابش وقا شوان 
وداير م لتككم 


نعم اللاذو 


سيف الدين سليمان 


نعم اللاذو ياسمان للخير ح انزو 
عاصحر جازو في الطريق شوف انجازو 
عتبو اجتاازو عندو حقيقتو ومجازو 
طريق القوم الشيخ بازو بوامسي الطول بتوبازو 
يامبتارر ماتتقاذو خلو العيش لخبازو 
ولتع: مححازق ليق حنحرق لمنرازق 
خريفو عجيب ماني طررازو وخدر عودو حرازو 
شنلوفاف رزو كلو سموم لمن رازو 
فيلمو عجيب في تلفزو عند الشيخ دوس قمازو 
كلام اللّه عدد ألفاظو صلي علي من بي فازو 
سيف يكرع با اكواز لسفر الليل ادو جوازو 
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حدثوني يا رفاقي 


سيف الدين سليمان 


نادرزمانو 0 
حدتوني يا رفاقي زيدو بسيرتو اشتياقي 
كي أكون محظوظ لحاظو بل احوز كالقبلي حازو 
في غيابي بين يديه وفي الحضور محبوب لديه 

والكريم خصا وحباهو 
في الطريق سلكو وسيرو طولو كم طول قصيرو 
ذو صلاح ارشد ودل سرو كم علا ودلا 
أنك يا بعر الأمائق 


ري زيد شبخانا وعينو واس فنا من فيض معينو 
دره الشيخ الطربقة بالشربعة والحقيقة 2 فيأمعبدالسوحوودارولعم من حباهودارو 


يحظى بكاس الدناني 
صلي يا من باقي حيا للرسول ضاوي المحيا 
يتقيك تلطف سرائرو والصير يلمع برايرو 
يبقى لرحو داري 
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زور الموالف صيدو 


سيف الدين سليمان 


زورو الموالف صيدو 
ربي اكرمو يلقى فيضو 


بحرن الزارو بفيدو 


بحري وين المثلو 
غيرو مين سمهو قادر 


هو المهر بكر أم تمائم 
هو المدكك ما هو حائم 
الورائة عجبني سابا 
الأم نت العجابا 
سرو كاتمو كرمو باين 
س وقو ريح الزيائن 
المكين القدمو راسخ 
خيلو تنجد كل صارخ 
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كلما جا كافف 
جربو سل مستفيدو 


ايدو 


هادر للموارد والمصادر 
في زمانو فريد ونادر 


هو القدل بحملو قائم 
فهوورسة طافل العماته 


سوى هيلتو دفع نصابا 
غيرو من حقاها جابا 


في جبال البوم يعاين 
ما بشايل ما بداين 


مره يمضي مره ناسخ 
ايدو جايبه وقرنو لافح 


حبري القربو الرحمان 


سيف الدين سليمان 


حبري القربو الرحمان 
بدرا دضو في السودان 
عالي الشأن رفيع الذوق 
الجاو بمحبة وشوق 
ممّر بثروللسسرداس 
فاتح ببابو غير حراس 
شيخ العلماء والطلاب 
خيرن. ناشف هات لاتقلا 


أب كرما ضفر واقداح 


صلج يا واسسدا تعال 
سوق الشيخ يمين وشمال 


يا “ثافن.. “اممة" السمان 


اثنوا واشارو لي ببنان 


بالحيرن رووف وشفوق 
هنو ولشل ربو يذوق 
بذر الصالحصات والراس 


للدركان ص قر تلاب 
والجاهو بغير* كطاب 


تصق - أقينك ' القن 
افرش فيو تاجر اجمال 


م1 داب الدأب: أصلها ذات أي شانه, كناية عن تقليل في الشئْ, 


7) من المغارة وهي ولها معنيان الأول بمعنى الحفرة التي يختبي فيها بعض من الحيوان 
كاالاصله والتعلب وغيرها, والثاني معناها الصوفي عند الصوفي تعني محاولة تعدي ولي علي 
اخر. 
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السماني في جيلو نادر 


سيف الدين سليمان 


بريدو من الإله أمرو صادر 


الو يا مييق انث قاض 
لعبدك عين لا يبقى فاتر 
نبيا كيريم علي نفسو 
فوق السمان بمدح بنفاخر 
سماني طيبي وبحرو زاخر 


نادر الندر الفي جيلو نادر 
ضوع يا النيع ازباردو يادو 


عزا الطريق لركأبو عاصر 
فاق النديد فاق المعاصر 


خدم الكف للوراثو خزن 
سباق اليا صقر اليرزن 


بجرو الواسع سمكو وحتو 
ابيع كلامو لخدن متكرتو 
اب يوقا اونا 
قول للنويس الهم فاشونا 


للسصامء ولأرض فاطر 
نجييه من كل المخاطر 


سيد عمرن وال ياسر 
ياثر دينو زالى دين القياصر 


هيلو النبا وهي و المفاخر 


جلب الناس هقلرى وبنادر 


باعو طائل وطل روفو باصر 


والبطأول يجهمعلس زو جزا 


من غير رضها أوعاك تفتو 


في أم عيدان مسي أبونا 
دا لهو شان وعندو شونه 


مع السسلام ادم صلاتي 
بالك رام تغغفر سياتي 
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ضوالنا البلد قنديلك 


سيف الدين سليمان 


ضوالنا البلد قنديلك 
من الرب نزل تايدك 
قاطع يوت وخائف سيدك 
يالنادر فريد في جيلك 
يالفي الضيقا بناديلك 


يا الحياتنا بيك سعيده 
الجاك من قريب وبعيدا 
ليك الأفامن: ف نوما خلعيفا 
من قلب الحسود والعينا 
القول والشكر فيك خايل 
يادخري العشيم والسائل 
كم سويت وكم بسوي 
الدركان تجيهو مخوي 
يامزكور باطيب سيرة 
الناس لولاك في حيرا 
يابحري ومحممر قاطع 
سيف لسانو سيفا قاطع 
صليت والسلام يوماتي 
السماني قال لوصاتي 


ياالسماني مافي مثيلك 
طول لينا باعك وأيدك 
اللّه يصونك الله يزيدك 
ضولنا البلد قنديلك 
ما اكلين من ثمار قنديلك 


كل الناس في رؤياك عيدا 
نأويلك زيارتو يعيدا 
يالمنبور خيريف العينا 
يحفظك الله ليك يعينا 
نارادقك الخمل ليله ايل 
ما غراك نعيما زائل 
زارع الخير وتارك السوي 
والمنضام الوراك متحوي 
اشنابلك جلل وذخيرا 
مابتعرق سو مصيرا 
هاجر موجو متلاطم 
للفي الشيخ يقول ويقاطع 
لقهاهنا" ليما هات 
بالسيف اقطع الجاك خاطني 


ظاهر ظاهر 
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سيف الدين سليمان 


بحر السر الباطن وظاهر 


تارك الحظ لذات ومظاهر 
شيخي السمان النورهو ظاهر 
صلح الكان عاصي ومجاهر 
هزم إبليس لجنود محاصر 
عصرو فريد فاق كل معاصر 
صلح الكان مخمولا كاسر 
مسبل شونتو وتام القاصر 
أبو صفا صافي وصفا العاكر 
دابي الليل ابراهو لاتقاصر 
شوفتو تزيل وسواس الخاطر 
كفو درك من كل مخاتر 
كريم الضيف أب خيرا وافر 
قرنو سنين أوعاك تعافر 
سيد الحلقة أم طار ودناقر 
راكب خيلا غر واشاقر 
قال عند الله جزاك وافر 
فن الشعر يكن له خابر 


زاد الشوق 


سيف الدين سليمان 
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140) قلت 
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ياسماننا ليك يا أبو الدشير 
يانه مالنصير 
لنتعه م لمصير 
للأيمم دخير 
في أم عيتان هر 
في الك ون اشتهر 
بالأسمرر ملاك 
خراانه البلاك 
للسرماقففيت 
وللدموع فشيت 
جصبدلك السمان 
بح زرب الأمان 
كم حبرتلوب 
طفل! ليك رضيع 
حق ولا يضيع 
لليريمو الصيد 
والويع يرود 


نعم الشراب وين 


سيف الدين سليمان 


نعم الشراب وين سمان هناك زورو 
ياراغب هاكح أسباب شفاءك 
شرب السمان ١‏ من كأس كفاك 
الفكسهيهالية «الكجههوانالنا 
والساقي ماهر والموجة عالية 
اتبع سادتا والزم عاداتا 
الف وخمس نا في حين قاعداتا 
اتبعع فحولا من غير ميولا 
بيع لنفسك سلم تركب خيولا 
اتبع فنونا ‏ من غيرظينونا 
للاعارعليك لو كان مجنونا 
براقنحاتهحلنا ستيب خشحوانا 
باب الله فاتح ‏ نكرف رياحا 
صلى التتوابا ‏ ليك يا آوابا 
قال سيف الجابا ١‏ يح كط الاجابة 
يارواي قوم نادي القصاد 
سيف الدين سليمان 
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ياراوي قوم نادي القصاد 
شوف بحر أبوي طوفانو ساد 


1 ااا دعا 
ربو العليم ما غاب وعاد 
السوق عمر كيف القعاد 


اا اما 
حماد رحل ربك اراد 
حماد ظهر حذر اعتراض 
حماد قبيل بلغ المراد 
حمادنا زاد علي ما يراد 


55200 
في شطرالبيت قاصد حماد 
ود البشير للقوم عماد 
عجزو الوريث الغير رماد 
نارو وزراعتو الغير سماد 
500 
سمان صدق ذكر المجاد 
مجد الجدود بتلعوده جاد 
قلب الفنون جود اجاد 
داير ولد مجتهد وجاد 
0100 
من الكريم كل حين يفاد 
دنيا ودين خير غير نفاد 
سمعا وشوف شي مستفاد 


محسوس وملموس شيئا افاد 
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جملبديميم+ 
شيخ المدد منو المداد 
وسع الكيان مد وامتداد 
بي ليلو فات طردا ونداد 
سد المقيقر غير سداد 
يميم 
سيف اصىى قوم خلي الرقاد 
ولعت نار قلب النقاد 
صل علي الخدو وقاد 
دلانا للجنات وقاد 


طيب ازماني وجدو طيب القوم اسمو السماني باقي لينا دليل 

ربي سواني مؤمنا بيهو ذكرو قواني من خصاني بيك ياالمعحصوم 
ياذاالمثاني 

طرقو سماني جدو طيب القوم اسمىو السمان سرو ناداني الرضي 
االنوضي حرشو ارضناتي 

الرفع راسي بي مهل ثابت كالجبل راسي بضرب اجراسي بيهو للغاقل 
والاكسن العاف 

وقفا اوقائي للحماه >البيت حوابة ظاى يقنم الحافسو ع الكاسترين 
وطمن الخافو 

كم عدل مايل وكم سند واقع وثبت الجايل باعهو طايل فيضهو 
دفاق حامد وسايل 

صل يادايم للبنوم طرفو وقلبى مى نايم سيف دوام نايم كومو في 
نومو حظو مو نايم 

وبعد التوثيق لبعض نماذج من مانظمه الشاعر سيف الدين من أشعار 
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في مدح شيخ الطريقة والحقيقة الوارث السمان: نأتى الآن لنستعرض 
الشيخ الأمين أحمد القرشي مدحا في شيخ الطريقة بأم عيدان . 
ود الغوت مرق برا 


الأسين القرقى 


ودالغوث مرق برا 


كفو البكمم درا 


السمان وداعة اللّه 


اسعمووالبلة قرا 
حارسوا الجود من الدرا 


ود البكري والسممان 
يا سالك طريقو ضمان 


لهو متنوو السيسان 
ودطه 14# الشريف جدوقو 
الففائق علي ندو 


لا بتنضر ولا بتتغار 


اسمك بالدنادر ساد 
كم أصلحت للفساد 


لكل القلوب سرا 


دو للعيون قرا 
جدو طيب القيمان 
ابشر نلتت كل أمان 


وريسو الجدان145 
صد من دريو يا رمدان 


ولأو 
المسامي وبعيد حدو 
بواسي البفوت حدو 


لابس هيبة نور ووقار 
محروس بالكبار وصغار 


) إشارة للشيخ أحمد الطيب والشيخ السماني ود البشير. 
) الشيخ محمد طه الأزرق وهو من أبكار الشيخ أحمد الطيب جده لأبيه لامه الوارد في 
قصيدة المكاوي « ود طه الشهير بدبيركي>» 
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فريد من قمت لوحدك أمك ما بتلد بعدك 
نا الطالء فج .منعدك. جا 'المجادق. جوام. «وعدك 


الجلب الشروق وغروب كم اشفى وحل مرقوب”” 
ذكرو الفي اللسان مرغوب اليابى'5 شقي ومغلوب 


أبو البكري والطيب اليابيو مو طيب 


يا ماشي لأمْ عَيْدَان تزور 
الأمين القرشي 


تلقى البنا وتلقى السرور2 يا ماشي لأم عيدان تزور 


)٠‏ المرقوب: هو الشخص الذي ارتكب جريمة قتل رقبة. 
0) اليابى: (الذي يرفضه. 
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تلقى الكريم ابن الكرام 
تلقى القصيد مبما ترام 
تلقى الفريد واقف يحوم 
تلقى الدوا البشفى الكلوم* 


تلقى الذكر كلقن الأورات 
تلقن البهات نلق السغاذ 


تلقى السمي وارث السمان 
تلقن الرخا والخير كمنان 


تلقى المدد تلقى الغقى 
لوكان عقيم تلقى الجنا 
أبو اليتامى والهمل 
جالس على بساط العمل 


وارث مقام جدك وأبوك 
يكين الشيقها الساريوك 


قال الأمين لآبن الملنوك 
بشعرو ليك اسبك سبوك 


صليت علي سيد الأمم 
بها يزول نحس الزمن 


تلقى القبول والاحترام 
تلقى المح بة والغرام 
تلقى البحر واسع تعوم 
تلقى الخريف لين ولحوم 
تلقى المدد تلقى المراد 
منتشرين مثل الجراد 
تلقى الرضا تلقى الأمان 
تلقى العفو سركي الضمان 
مهما تروم تلقى المنى 
كل البعيد منك دنى 
قط ما بيخيب فههو الأمل 
ليليو ونهارو ما بيمل 


ما بساو نعلك ان أبوك 


للمن جدو نال سير السلوك 
انجده عند ساعة التبوك153 


طه اليسول المؤتمن 


ود عزاز القوم 


الأمين القرشى 


«) الكلوم تعني الآلام 
)0 ٠التبوك:‏ عند الوجوم. 


113 


ود عزاز القوم أناقولي لي 


سمان فريد اليوم 
لا بظلم احد لا يلوم 


الكوواام يننا 


الما بحبو مدان 


الجدو دقا 
أصلح أولاد 


اناس 
اتنا 


فارس البنحاس أبو زر 


الملا بحبوج بان 


الجدوطيب القوم أناقويلي 


حاشا الكسل والنوم 
من ريدو طار الشوم 


ووسع الميدان 


وارث البشير والتوم 
فيه الصاح محتوم 


كم رلى ودار الكأس 
بان نفلو في باقراس 


كونو أصيل ود عز 


في ا لم دن والفرقان 
شقي وعنيد تعبان 


الصلاة والسلام كل عام لسيد الأعلام 
القرثي قال ياسلام 2 تهدي الحسود ولأوام 
ا بشوفتا تتم ا لكيفا 
الأمين القرشي 
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أبشوفتا تتم الكيف 
البسوحا خريف في الصيف 


جلاب المدن والريف 


أبو الضعفاء والأيتام 


بيتو بيكفي للعدام 


البحر الطمح سادر 
عند الضيف تجي مبادر 


الأشول طويل اليد 


ود حماد والبكري 
كم في وصفو حار فكري 


الصلاة تامة غير قياس 
بها القرشي يلقى خلاص 


منو الحد خلاص زيقيف 


ذو الرأي السديد التام 


من قمتا ونشيت نادر 


كون فيكون مهما يريد 


الهو بجيب شكري 


أبو الطيب والبكري 


مافي الكتب وعلم الراس 
من الوسواس والخناس 


أبو القرشي الفي أم عيدان 


الأبين العرشي 
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أبو القرثي القن ام غيدان- يا زاكر حيحرنا الآن 


تلقى الامان سري الضمان أبو القيمان وارث السمان 
سيد المسيد عندو المسيد طن”” 'يامريد قول فوقو زيد 


في سوح العيد كل يوم سعيد سفى وصعيد داني وبعيد 
أبوالبكري ساق البكر كن ذو فكري لاذو”” مكر 


أبوالطيب ج دو الطيب خلقو طيب تفلو يطيب 
أبوالبئير المهر البثر يارقب السر الطرق اكسير 


أبو تبيان ابنفل بان احياالبلدان مادارو بيان 


يا العرقى عزل غان الرسسل. مناسساري وصلها اقصل 


البريدو 

الأمين القرشي 
البريدو الويج حكن العامر مسيدو 
سم ان فري دو للضيفان ثريدو 


ش تتةقيامريدو بقطع سيف جريدو 


10 الطنين: الطَنينٌ :ضرب من الأصوات كصوت الناقوسٍ والعود وهو أيضا صوت الباعوض. 
ويقال : قصيدة أو خطبة أو مقالة لها طنين :'صدّى وذكرٌ وجلجلة في المحافل وغيرها 


) أي لا زول مكر 
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واحددفي صعيدو مهلا واحلى عيدو 


الزايرو سعيد جيب ذكراهو عيدو 
اليل ب البنادر البوادي ودنادر 


طامح نيلو سادر فارس جدو نادر 


قماك يا أوخيا للجرر ما نخيا 


عزو واكرم وهو رقو وارشدوهو 


من عين حجبوهو للناس حببوهو 


البهو نهتك عندساعة وفاتك 


يفكي الشساعن مخسة و الطني أاخد فخ اهن النهعراء الثينن أحسادوا 
النظم مدحا في الشيخ السماني الشيخ البكري با أمْ عَيْدَان فهو صاحب 
القصيدة الأكثر شهرة وانتشارا «عصري الجمعة لذيذ ياأخوان». 


117 


عظيم الشأن""" 


محمد الطبيب 


عظيم الشان وارث الجدود 


حي يانحم ان 


بصلي كمان 
كفُول للخلق في كل مكان 
صحبو الشجعان 
والستة في بيعة الرضوان 
سماني القوم من قم ياخوان 
لو جيتو خائف عشمان 
وارث الجد اب والاهوان 
من الطيب جاهو الوهبان 
وارث الاخ اب والاجداد 
من الطيب جاهو الانداد 
ماق كريه عطفا واحسان 
سماني لذيذ منطق ولسان 
البكري أبوك من قام بطران 
زاكر يوت من غير سهيان 


السماني 
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بلغي اللححووان 


ياعالم حالنا في كل أوان 


ف ب##ببم ان 
نزور السمملان 
غلى..طله الف العدفان 


وشفيع الناس يوم المهزان 
صديق فاروق حيدر عثمان 
وارض ياربي عن العمان 
مشتاق لهو أنا زمان 
تطيب تأمن حالا سرعان 
سلالة تجر حتى الجيلان 
تماهو لهو جدو السمان 
سلالة تجر للفي بغداد 
تماهو لهو جدو البولاد 
معاق توف بصيرا سهان 
والما زارو ياناس ندمان 
وكم اصلح فاسدا ولهان 
بسر السر وسر السريان 


) هذه أول قصيدة نظمتها في عن أبونا الشيخ السماني وكانت في العام /991١م.‏ 


ابن الطيب بيك هيمان 


نيتو يزورك في ام عيدان 


يمس يديك يلمس لمسان يداوي العله البها زمان 
صلى الرحممن على الرسول خاتم النبيان 
عصر الجمعة 


عصر الجمعة لذيذ يا أخوان 


يا خالق الناس حي يا رحمن 
بنبيك الخير صحبو الشجعان 


ابى “اليب جاملة واقاف "ا 


يروم مددا منك وادراك 


صلى البادي في كل صباح 
عدد ما اطفي ووقد مصباح 


يا باري الكون من انس وجان 
نكون في العصري مع السمان 
من يدو غرف تخم"' وتشيل 
من سوع البكرى جيك تفحات 
صعرد محطلوظ فو جاك ميات 
بليد نمام رابهو وفاك 
على ظه التي الصا 
عبد العظيم ينجى وايضا المصباح 


07 تتخمر: تأخد‎ ١0) 
افاك: (آفكا وإفكا . فهو آفك : والمفعول مافوك - للمتعدّي, تعني الكذاب.‎ 
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دهب الخزانة 


سماني يا دهب الخزانه 
عللى الرتب والمكانة 
صاحب السر صاحب الخزانة 


ربي ولاك وصانك 
بالذكر عمرات حيشانك 


شدو لهو البشابي تبت 
بيك اختصابات الحدابي 
شدو لهو البيطيرن 


شدو لهو المورك 


الكريم لجاهو زائر 


متواضعا نفسو وكريمو 
يرحم المسكين صريمو 


0 26 0 


صلي يارب الاناما 
ابن الطيب قلبو ناما 


5 سيد مكانه 


سامي القدر مع الرزانة 
الدنيا بيك المولى زانا 


الدولة أم فوت" 


بالكيزان اروى عطشانك 


ورزم في الخشه دابي 
الت بيك كل. الرواي 
شويم" قام ركب البغيرن 
مرقن لام مرح يشيرن 


شوم :فاق ركيه اللترك 
قحب كلمو" الل" 
العفيف الوجيو نائر 
عى. زيد. آنا ناك داير 
كل الناس لهو ترمو 1 
حلا لديون الغريمو 
كل القوم جالها سوقك 
زفنا ناك لشروقك163 


عن الرسول. كين الاناماً 
قولو نجيت العب وناما 


5) أم فوت: تعني الزيادة 
٠)‏ شويم: معناها قام 
) 71١المسرك:‏ السرك عند القوم هو الإذأبوط هرود النائل والمجاز والمصرح له أي المإذون 
له بالمرور في كل زمان لأي مكان. 
؟7١)‏ تريمو: معناها توالفه من الولف 
+) الشروق رمز لبلد المصطفى صلى الله عليه عد يي 
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أبو البكري امورو غميس 


ليك الشكري يا مولاي ارفع ذكري 
ينظم: شعي في السعاي ذابي. الومر 
ذاكر الله و قائم الليل قط ما كل 
جيبتا قصيدو دا العامر بالذكر مسيدو 
البطحاني الاتجول قال الكشك مسروق طول 
ساكن الرقل البطحاني مهموم للراس حاني 
غير الكشك جاب اللوري مرق يضرب في البيير 
كرامة للمنكرين تبقى علامة 
امرو عجيب ني سنار وشدا ركيبو 
الجراقول بن الطيب في أبوالقرشي و أبوالطيب 
صلوات ربي علي المختار طه العربي 


هذه 


وال اذ #سسسسحير الوح ساق 


عقن . وقكرق تقطق. -خاضما بالذكر 
سيفا النصر البيو نمز ونفتخر 
قرطي .أكل طية كيلو جره ادل 


ذاكر سيدو في بنك القوم عندو رصيدو 
امرو اتهول جدع المفتاح للشيخ أول 
اصبح مبسوط فرحان جاهو الكشك راجع تاني 
وامرو ضروري قدامك نور و وراء حبور 
تعلم ايجبوا من غير الشالو اجيبو 
تفلو يطيب وارث القوم ناس الطيب 
تكشف الكرب تنجي الامة شرق وغربي 


ومن الشعراء الذين قرضوا الشعر وأجادوا الشاعر علي ودحميدة. 
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ودالغوث سمي السمان 


164. 


ودحميدة 


ساكن أمعيدان أنابمشي لي 


احفظنا. والأقحوان 
فيت. :بالعسحستاناة 
شافع الإنس والجان 


قول يافمي في السمان 
خليت بلدنا مزان 
أبو البكري ود الغوث 
البابو مامعحيووس 
الوالطي مهاد 
الشامت الحساد 
للحمول شي اال 
شايل البريم بشمال 
الوجهو مامصوور 
قوماك لمسيدو نزور 
ود حميدة جاب ابيات 
بحس رمة الأبوات 
صلي ياعظيم الذات 
سيدي السمان يزيد ندرات 
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ودالغوث سمي السمان 
الواح د الديان 
من كيد الحسود والجان 
أحمد عظي م الشان 
الخلقو القت رن 
الايدو الرحعمن 
من غير كبربية عمدان 
الاإيدوال#قدوس 
لكفو بوس 
عاشافو. اراد 
مق سق قبل هباد 
للدنيا ئجال 
في كتفو اليمين الشال 


تلاقهو يوت مسوور 


أنزاك 


من غيرو مافي ممرور 


من في فيضكم نفحات 
للعينو شافت الذات 
ويكون سيد الحضرات 


ع1 علي محمد أحمد العوض اسم الشهرة ودحميدة السكن الدندر أم عرديب من مواليد .١956‏ 


الساكن أم عيدان 


علي حميده 


السباكق أذ كيدان انا مدقي ل 
يارب يارحمن ياخالق الإنسان 
ثنيت بالعدنان أحمد عظيم الشأن 
قول يافمي في السمان الأيدو الرحمن 
الكفوو يوت نديان الخلفو القيمان 
الوجبو مامصرور تلقاهيوت مسرور 
اللي الحمول شيال للدنيا ماميال 
أبو البكرى ودالفوث الأكد و القدومن 
أمو الطيي الققاد جاقنادها زقاد 
البرو شيج وماق البقيسن حفدو 


ود حميده جاب ابيات في سيد السادات 


صل ياعظيم الذات للبيعنوشاف الذات 
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و#الف سو سي الشيصان 
احفظنا والأخوان من كيد الحسود والجان 
شافع الأنس والجان الخلقو القرآن 
خليت البلد مزان من غير كهريا وعمدان 
لضيفو ياخلان ضباح للسمين في الضان 
قوماك لمسيدو نزور من غيرو مافي مرور 
شايل البريم بشمال في كتفو اليمين الشال 
كم احيا لينا نفوس لفو ابرك بوس 
الشامت الحساد من دربو قبل صاد 
الغوث العظيم مادو وسيدي الرسول جدو 
بحرمة الأبوات من فيضكم نفحات 


السمان يزيد ندرات يكون ردس الحضرات 


سمان دوت كم 


الشاعر ودحميدة 


هياك نقوم في بحرو نعوم 
بسم الله بديت بيك ياقيوم 


أسمع مني يامريد القوم 
أدخل بالنت رقما معلوم 
تلقى المقصود في نفس اليوم 
الميه عدد عقدا منظوم 
شوفتك يا أبوي بزيل الشؤم 
المافرشلو ‏ سرير للنوم 


في مسيدو ثريد لبنو ولحوم 
صلواتي على طه المعصوم 
وتحييده اسن اليوق: والقو 
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سمان القوم ياهو دوت كم 
ثنيت بالفاق الرسل عموم 
ياهو ياهو سمان دوت كم 
فوق الميتين عمر المعصوم 
تسعد رفظم يلات القوم 
واحد وخمسين سرا مكتوم 
النفلك بان جو الخرطوم 
هارو ذكر بليلو يقوم 
لمريدو سريع في الهمة بقوم 
عدد الحيتان الجن والبوم 
بيكم ينظم ني سلك القوم 


سمان أبوي فريدو 


الشاعر ودحميدة 


قوم صيح بقصيدو 
الله يامجيد 
بنبيك. .كاقي القصبيد 

القصيدو 
من تب طائع سيدو 
أبوالطيب وش امه 
للثريد هشاما 
نورااللائم بريدو 


عرجح جيب 


بشرينا واففر كيلو 
حميده جرجصسر نمو 
بجهه أبوك وعمو 
صليت. غلي. العدكاتي 


سم انان أبوي فريدو 
يارازق العبيد 
واصحابوالطاعو سيدو 
في أبو البكري الفريدو 
هنئثي ةالكافف ايدو 
أبوي كنز العشامى 
قلح الريقه والوشايه 
والقرقي- الطاظلة ايدو 
ودحسونة فائق جيلو 
فوق الوحيد عند امو 
اققدل بهم ومايهيمو 
عدد البعي والداني 
لبس الستحاق 


ومن الذين جادت قريحتهم شعرا في مدح الشيخ السماني الشيخ البكري الأستاذ 


عبد الحليم سرالختم. 
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ومن الشعراء الذين نظموا الشعر في شيخ الطريقة السمانية بأم عيدان 
الشاغن. ميارك محمد البشير, 


الغوث طويل اليد 


العوظ «ظلويل. اليد “حفيث. الاش . جاسمان شي الجن شيغنا الددك قوت العد 
للتلفون رفع شيخنا اليميم يا ود والبكسي الوقفاف من غير فرامل اليد 
حكابة العمامة"؟؟ اميت حروق الجر يا سالفى طريفى عن كد كال وجد 
القيمان''' تجيك كل زول بلغتو نشد والشيخ يفهم اصلح لهم وارشد 
أبوالقرثي الفريد بقارس له بتشهد العرّ الطريق أسس له مهد 
يا تبيان أبوك في سيرو جِدَ وجد سالك طرق ابهو سماني طيب الجد 
ياسمي ود حسونه ود نورالدائم ابد أبوكم طلع نجمو الببي الاسعد 
يوقت السجن البريق مغاهو رفد: . ق. آم عيدائلم- .ذكرتي واف المد 


الصلاة للرسول متناميا مالا عدد لمبارك تقول ابشر ونلت مدد 


0) الأولياءفي السودان من كراماتهم التي سجلها التراث الصوفي الشفوي أن الجيوانات 
غزلا 1 0 :ين فظتطول فيط رانو نهنا [الطؤقوةموصنايمم من 
خاض النقامة القومية الشاعر البشير القلاتي. 
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أيا شيخ أم عيدان 


عبد الحليم سر الختم 2009 


أبا شيخ أم عياان 
إالييتك التصبنل تدان 
وحطددي الود حضاني 
فلاتعجب9 لعجلان 
ولا تلذهل لسكرن 
إذا ما الليل اضوني 
ولسدتد أنابندمان 
والست أنابظنان 
ولسست أنتا نظطعان 
وفّم كتفي ملكان 
فقهل جحطند سليواان 
وبا شيخ أم عيان 
وماق وي ببهتان 
ولا أحج لام يقظان 
ولا تهريفا مرضان 
ومن ياشيخ أدراني 
لعلدلالفتحرباي 
وهل كاان بحسباني 
أبا شيخ أم عيدان 
إذا مما لبون أقصاي 
إهلي 


واني ععطلندي 6 
احعحددث عن ك إخوني 
لنا في الصدر قلبان 
دعوت لله رحمني 
وفيت بوجدلني 
بهاتششيرةقأكلولني 
تبلل جحفاف عطشان 


وياحقلي وفيطاي 
لح عسي حثاني 
ألحصناط ع شدي أحضاي 
ولا تدهش للهفان 
ولا تشفق بنشون 
إذا مما خان خولني 
وماج ررحت بلسان 
ولا "قدولي بلعان 
علي رصطدي حريصان 
بصد الأمر أنباني 
متي تخ عيدلني 
ولا تتجيل رهبان 
ولا أضغفاث أحلام 
ولا تأويه تعبان 
إذا ما الوجد رأرداني 
وان الهم جافانني 
أطهلوف يحأة عيان 
وياظ يت وأغقص اي 
وباع د بين أزمماني 
أناوال يأس ض نان 
باناللهوح دفي 
واخلبر عنك خلفي 
لسوجسة السلسة حبان 
صلة وزن أطنان 
على شرف إنسان 
وتعطلن فك قضباني 
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وجددت الحرف يابانلي 
وحتى الصوت ملفي 
فلاالتعبيراعتاى 
سسالت الله رحمان 
أببا شيخ أم عيدان 
إذا ما الأمر هوملنى 
أق بالورده يرقاني 
أببا شيخ أم عيدان 
ويا روح ابن عفان 
وباحكمةلقمان 
وباتاويب ثوبان 
متى تهفولحيان 
إليك تركت أرساني 
وتنهست اأتسداا بود يسان 
أزب زالريح رجاي 
فلذت ب نذات ديان 
وقللدعلك يغشني 
وأنت بروضك الجاني 
أخالك بين أقرفني 
وحولك رهط عربان 
علي جنبك صهرن 
وأنت بطبعك الحني 
أببا شيخ أم عيدان 
سيفنى غير ربان 
دوار البحر عمفي 
ولا الهدهد منلني 
أببا شيخ أم عيدان 
وما قلبي بندمان 
وماعقني بغلطان 
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ويقبعبينأسناي 
وأثشعل حبب عصياني 
ولا القاموس أوففاني 
إذا القرطاس صدني 
منالأفقفلل فكنأني 
ويادرع بي وإحصاني 
ونابالكرب عضاني 
وب الااكر وقاالي 
ويادرعي وحجبالني 
ويا ميراث سلمان 
وباعقلابن سفيان 
وذلفى آل عمرن 
صبووراغير ففقان 
على أب وب رياني 
ووخلذالش وك أدماني 
تعونني منالجان 
معلل وح وفرقان 
وفى أهل وضيفان 
مين ريف وفرقااافي 
عليالخيريعينان 
ويابحري وخكلجاني 
وعهصفالنوطمني 
ولا الجودي أرساني 
وحيداوسط طوفاني 
أناوالثش وق صنوان 
إدممالني 
إمعاني 


4 5 ِ 00 
إذا اضحيت 


فهلكفكفت دمعالي 
أييا شيخ أم عيدان 
حددوت إليك ركبالي 
وججدت الفر مساني 
إذا أصبحت حيّلي 
وان أمسيت حجلي 
أببا شيخ أم عياان 
نسيممنهك وافااني 
وحطلتنتق في ومنالي 
فقلت له باذعان 
ومن حي إلي آن 
أبا حبر أم عيدان 
نعامالدر نادني 
ولو أني بإمكلي 
والكن ح سبال سجاافي 


وضلووءالفجرأغرني 
وفيض منك نورفي 
فقاتاللهعافاني 
أببا شيخ أم عيان 
وقلبي فيك أفتاني 
دوعمساء متنك يغشاني 
أبا شيخ أم عيدان 
أزف إليك تبيلي 


واردد فيه آذانى 


5 ت دمب وان 
ومن بالود خصالي 
ومااخطات عنوني 
تحترش ن. وهسداقي 
وصطلل لي وحفأآني 
وهدهلنللي وغقطانني 
أياروحي وريحاني 
فأضحكني وأبكاني 
شعورالفال عملي 
ويباشيخي وسلطانني 
وصوت الذكر هزني 
وبالتأويب أوصاني 
فهاج وثاربكانني 
ولا تنابغ زبيالي 
فألهمني وأوحاني 
عن الآلام ألهانني 
عحقفهها عني وأرض اي 
بأنك خيرعاان 
وماطففت ميزني 
يقنيني مكرعدوني 
ومناسكت وجدني 
نقدم فيه عرفلي 
غغنيا ٠طلعه‏ داني 
وادع الخالق البلني 
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أعهوذبووإخ وني 
ومن بالس عادفي 
اييبا شيخ ام عيان 
تجي إليك ؤوزني 
وأتححتت ص سدق ديولي 
جلست جل وس إهان 
تخفف وطأةةلعالني 
وخكوققأبهالحالاي 
أبا شيخ أم عيذدن 
فتدعوربكالحاللي 
ويرحمني بغفرن 
وهس ح كل أحطزني 
يوالي ني باإحسان 
أيبا شيخ أم عيذدن 
رأزبت ‏ الهمأض ناي 
فقلت أحضإخولني 
ليدعو ببي الحالي 
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تشكرلأأكئتس والجان 
ومن بالجهر ذذلي 
كريمالأصل والش أن 
ممعق وم وحطيان 
وهلومم نك رباني 
وتبري ذم ةالجاي 
معلأبممتنساني 
ومن سميت سولي 
وبحفظ ني بقيرن 


يدوي داء أجفالي 


وه ذا اأم رأعياناى 
ومنال قص والدنلى 


نادرالقوم 


البشير القلاتي 


يا الأسد البكتل الفي الكجوجا"'' اشنابو وفوق قرض السنط"'' دائما متركش بابو 


دربو الساهو قيقر ''' زول قبل ما مشابو شطب دفتر اللوري المصلب وجابو 


الرمى جاباتو في جمجم”''' غرب بجيب نيلو محمر الصيفف جايب القلسيب 
يا دكتور عنبر الليل الطبيب ويجرح وني أم عيدانندر منو الرجال بسرّح 


لفزع المضيق ذي القطابي الخّوى ‏ امنَ ساحة الخارج البلاد والجوا 


ات'"'بسوي ذي ودالبشير ما سوا 


يا الآسذ. اللثيلك دك في ام غيدان: “فيك تجم الاسود فيك هيبة الفرسان 


4 


عند الاردعيين" اتجزا ذي ما كان بتاريخو موجود حسمي في ام درمان 


6 

)الغرضا في ثقافة الخلوة عند الصوفية رمز للخلوة. 

4 قيقر:تعني حفر دربه أي طريقه, وهي كناية عن الصعوبة, بمعنى يصعب على غيره ان 
6 

1) ات: (اصلها انت 

1) اشارة للقطب الشيخ أحمد الطيب بن البشير 

1) أوردها الأستاذ في الازاهير. وهذا الفعل يعرف عند الصوفية بالتطور واستدلوا في هذا 
المقام ان ليلة عرج بالنبي صلي الله عليه وسلم كان قد مر بسيدنا موسي وهو يصلي في 
قبره وقد كان قد صلي به مع جمع من الأنبياء ثم انه في مقام اخر ظهر يكلمه ويراجعة في 
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أبوك ود البشير ثبتت كرامتو الساها 
وعند الاربعين وفا الشروطا قضاها 


سسطواقك.. كقان غير قضبة 'الحررية 


أبوك ود البشير كان مالك الغوثية 
في مصر العرب شتق تكا الطاقية 


في مصر العرب دخل امتحن علماها 
تكا طاقيتو في مصر اتكت التابعها 
خلآق صيحة البجعاء" الرجالا شوبا 
شركك قجا٠‏ جاب العنيد زنديا 


الالفية 


بألة : ية 


حماد'"'افى 


عند الاربعين ‏ اتجزا 


في مصر اتكت ذي ماتكا الطاقية 


السماني ندر نادر زمان ما الليا 
وعندو الخبرة في العقد الصعب حلاحيلا 


في حل المشاكل القاسية ايدو طويلة 
احكام المابد|"”1 والسجونو تقيلا 


جبادك بجر الغاب""'ليالي طويلة 


السماتي أبوي .فار. الالف: والمية 
وهرّ المركز الفوقو الحرس دورية 
الكارثة البتاخد سيدها متلاقيا 
نادر أولياء الليك الخصيم ما بعاصر 


والسماني ندر هسحي البدورا بسيا 


قلب الفن وجابا مصبلابا العربيا 


يمد ازا كال الباق ها بيجيا 
وفي البرا والبلاد نيلك محمر كاسر 


فوقك هيبة البشمالو بخبت جاسر 


وفيك حكما تمتع كافة الإنسان 


فيك نجم الأسد وفيك هيبة عاجباني 
قدر ما قلت أبلغ في القوافي لساني 


أمر الصلاة التي فرضت خمسون صلاة. 


)1١‏ الهجعة: تعرف بأنها الزمن من الساعة الواحدة صباحا. فقولهم «الليل هجع» معناه 


انقسم إلى نصفين. 

)١6‏ قجا: اي ارتفع صوته وعلا 

1) اشارة للشيخ السماني ود البشير 
)١١‏ مابد أي حكم عليه بالسجن المؤيد 
) الذي غاب أيام طويلة 
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كسّار قارب العاصي وعنيد وأناني 


والازرق البضليم 
يا واسع المجالات يا الخريفك عام 
يالماصع " مساهن' ليلو كلوق ناا 


يا الأسد المرئعة صدرو فهو كلام 


بالسرياني 


فريد المسيكر" المافي لهو زعيم 
جابن في الذكر متعلمات تعليم 


ويا النيلك دفر كسّر قيوفو تمام 


وى 


0 


ودربك سيتو زالليق”" للورى وقدام 


ونيلك سايق دفر جاب النعام يا 


سلام يا منصب القوم الركيزا 
ومرحب يا الادارتك فوق عاليا خلاص 


عتابات الصلاح بك “ا قطاعها خلاص 
وصيحة البجعا الملل ليليا أبوي خلاصا 


ود البكري شايل للعواصي مقاسا 


ببصرف 


سلام 


ومرحب يالبحورك قاسيا ما بتنقاس 
خضعت في الجوان ثم الجنون والناس 


دخل في منصبا جاب النعام اجناس 
وعندو الخبرة في العقد الصعيبات خاصا 


السماني بهدي القافية لشعارو بكراسا 


الترقيه 


وفبدى. الوظاكف» “تاها 


يا سيف حيدر المسنون ضرايبك حدّن 
يا النادر نقائبك شتى ما بنعدن 


)6 ١المسيكر‏ تعني الحاجة الهايجة 
٠0)‏ الماصع: تعني القوي 

14 

10 

10 


بكر:أي من وقت باكر 


يا قلاب 
حاكومات 


سروج للمغارات ‏ شدن 


الجرائم رادعا لهن ردن 
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يا حلال اليجب عرضو بسق بالقيد 
خلآق صيحة البجعا النظرتو بعيد 
السماني ركازة البلد ما اتحرك 
الجدع رمايتو فوق اللوري جابو ممرك 


السماني حلال 
نادر أولياء كل 


النقائب فهو 


وحلال البجابد في الرباط وبنتلو”” 


ود بركات صدم الزول 
ومرق ‏ روحو ا وعضامو_> درسا 
السماق. أبوق. شاعة «الكيس. قارسنا 


سوا كرامة بالذات في الحرس والجثا 


زاخرا بحورو بالسر كل يوم 
فل بدلقاقق. بالتانين _والتعام. .والسريد 


من كفو النعام اخد الطريق واتبرك 


فزع اللينكبس قبال يصايحلهيو 
دكتور الحكم دولتنا بتفخر بهو 


وبرا قضبية الصدر القرار بقتلو 
ودولتنا والدول المجاورات كلها اعترفتلو 


وسلم نفسو ثابت لا نكر ولا اندسا 
اداه .سرك قيال ١اترسم.‏ .خافتنا 


العلج صورتو في الجو فوق والغطسا 


في الكون كلهم مالهم خبر لي هساا'" 


السماني فارس 
جاموس المحاص"" القرنو جايب 
سطواتك كتار السيتن غير قصة العربية 
وبنختم بالنجي العندو الفرج مسراع 
شفيع الأمة من كفو الزلال نباع 
املاهو تمو قويهيم دنيا ودينو 
شرب هد" إلى الكوكن 'زلال: ميد 


6) اشارة للشخص الذي اصابه الجنون 
7) لهسا :إلى هذه الساعة 

6 المحاص: حصحص 

هداطريقة (شراب الابل 


البكفن بحلل صاملتووا غهر زرديا 
لي شرعي قضيتو ماقامت معبا قضية 


قبال الولد في القلة والعربية 
وغفار الذنوب للمحسنين والطاع 
الشاعر البشير ياباري قوي يقينو 


والدنا العجب لبي اسرتو والدينو 
يدخل الحضرة ويشوف خير البشر بعينو 
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ومن شعراء المسيد الذين نظموا الشعر الرصين الشاعر المخضرم محمد 


ودالبدوى. 


دخري الحويا 


دا الجلب العرب والنوبه 


سيد مهيوبا 
حلاقتو المدور كوبا 


في ام عيدانو 


الجوهو الغلوق اذاقو 
شيخ الذكر 
دا ابن البكري 


ما انغشا 
ون الافدلس ل ايقن 


طلع مردودو 


نظم لقصيدو 
طالب سيدو 


دخري الحوبا 


محمد ود البدوي 


يا صاحب الذكر والنوبا 


بعرف جلسة اللويا 
نفاحتو الرجال بحكوبا 


رطن درويشو قلب الهويا 
جابت كي وناس مربوبا 


وسع لارض ميدانو 
طالبين شربه من فيضانو 


والإرشاه ونديدة الفكر 
كامل يستحق الشكر 


لارض المساكن حشا 
مشروع جدو اسد الخشه 


مليون حشرة فيك ياحسود 


ابن البدوي الله يزيدو 
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لسيد الحجيج والعمرة الصلاة والسلام مؤتمرة 


فارس تلوب الليل 


الشاعر محمد البدوي*15 


سلام الله عليك يا فارس"'' تلوب'''الليل يا الاسمك عم لبرتا'*' وديار 
١9‏ 

: سا و لي 

أب جداء*'مرابط فوق مشاريع النيل شين ما تسوي راجياك الحاكية قبيل 

منو الزي جدك الطيب بني العباس منو الزي جدك الطيب صفا واخلاص 


بتعرفو الرجال أهل الليالي الساهرا تشهدلو الرجال أهل النفوس الطاهرا 
بتعرفوا الرجال الفائزة دنيا واخرة الطيب آمين حركة بحورا زاخرا 
منو الزي جدك الطيب قدل بالنصر تشهدلوا الرجال في 

الكوفة شام والبصرة 


طيب ام مرح المعحاجزو ما مختصرا اتجزا وفطر عند اربعين”''في مصر 
منو الزي ‏ جدك وضع ميثاقو ابليس اللعين من دربو لفا وزاق'" 


8 هو صاحب الصوت الجهور الشاعر محمد البدوي من أهالي جليدات. برع في صياغة الفصيح والدارجي من الأشعار والأناشيد في مدح 
رجال الطريق السماني. تو الشاعر ودالبدوي في .8/5١١15‏ 

) الفارس تفيد الصلابة والشدة في الوقوف ضد العدو (النفس والشيطان ونجدة المحتاج 
وللشيخ باع طويل في هذا المضمار. 

1و1) 

) ؟15أشارة لقبيلة البرتا 

)من اجناس الجنوب 

4) اشارة للشيخ أحمد الطيب و الشيخ السماني ود البشير 

5) كرامة مشهورة أوردها الشيخ عبد المحمود نور الدائم في ازاهير الرياض 

7) دارجة عامية تعني انصرف واختفى 
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مطرك صبا في السودان جنوب وشمال 


مطرك .ضيبا .بلدا يكبرق. عاذل 1 
ابليس اللعين ركبتا لي مسمار 


لو ختا"' من وجودك اسوي لي زمبار 
بالليل والهار سلاحكم انتو معبا 


الما .نزيو انمو ها أظفوا اترين 
هنئتيت اللجيك امرو ليك اسلم 


نورك ضوا فوق بلدا سماهو مضله'”" 
الدكتور بعالج للمرضى بحبوب 


فوق درب الاله صبرتو صبر أيوب 


الدكتور يعالج للمرض يا الابره 


انتو جنود حكومة الإله الكبرى 
الزارك كتهر لسع والدرب جايك 


خريفك عما مطرك صبا فوق واديك 
للضيف والعشيم وجبك دوام مانصرا 


اباتك قبيل الدقؤ لينا البباسن 


)١99‏ أشارة إلى انتشار اثار ارشاده ومدده الروحي 
) عامية لجيش تعني جماعته وزمرته 

5) لوختا: لولاك 

)٠‏ ضبا اشارة للضيقوالكرب 

2١‏ مضلم: دراجية تعنى مظلم 

+0) مسابلو أي جاعله سبيلا لله 

)٠0+‏ في الساحة وللعامة 

>0) ابهاتك أي ابائك من ذرية الشيخ أحمد الطيب 
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معظّم شانو معدوم اسمو بالاطلاق 
وكرمك فوق كرم حاتم سحابك شال 
وثبت. تأني وتسلم انث يا قدال 
لملم ديشو" لفا من ديارك وطار 
في هذه المنطقة يضل الصغار وكبار 
كم لله حليتو المريد من ضبا " 
والبلف منكم ما اظن يلاق الحبا 
معروف ياسمان انت في الطريقة معلم 


كم حليت اسيرا في القيود متألم 
وانتو تعاجو للقلب الدوام مغلوب 


نجادين حالالين انتو بتنصرو المغلوب 
انتو تعالجوا لمرض القلوب بخبرا 


انتو الناس بلاكم كانت حايتم عبرا 
في حدود الدنيا الامملة سمعت بيك 


زادك مارقو له دن 


تسلم يا جنا البكري ابهاتك؟"' غرا 
صلحو الامة خلوه الطريق ميهراث 


الطيب جدك من الحجاز لفاس 
كسار اللجم والقيد 


قول لزيد كلم عبيد في ام عيدان 
الشمّر العمّر المسيد يدو 


ضو البيت ني الغرب عمر لو قصيد 
البيت. .الكبير القييو الكتعيف يله 


زمن العيش عدم والفارس إضمضم 


طيعت2 قلوبا ‏ كلبهن عاصيات 
عيون السهرر صبيحتهن راسيات 
سلام الله عليك ياسيد السادات 


في ام مرح تلوب خيلم دوام شاردات 
بتكلم بجور القول وشن ما اتحدث 
الدهب المأصّل من بني شنقول 
فوق جاهك بنقدل بالعرض والطول 
سمي السماني ود البشير الجد 
خيراتك كتيرا واللّه ما بتنعد 
السماني جدك في الرجال عنتيل"”" 


كم أضله قلونا قطظعا "الوسواين 


جايبا من سافل وصعيد 


لياق الجمحة عندوذي ليال: الغيد 
السماني”' جدك في الولاية جزم 
فتح اب مية'''للّه ونفقا كرم 
فتحت دروبا كلهن قاسيات 
اغنن في الصباح ويزغردن ماسيات””" 
ينود الرجال. البضلحو- العوجات 
في أم عيدان ضج كم لبسن جينيات”:” 
أنا ‏ قولي ‏ فيك معقول 
من قومة الجيل غير الله ما مشغول 
أبوطينة""' غزيزا الناس الوراك فول 
بقلب مصمم ما بخاف من زول 
نا سنو ديك :]نا 'اتاسفاك عن 
كريم اخلاق وعطفي وسخي اليد 
أبوك البكري صمد البقيمو الليل 


الشيخ السماني ود البشير 

) اشارة للمطمورة التي عرف بها وقد قيل انها تسع لمائة اردب. 
0.”) اشارة الانتصار لمن سهرت به المشاكل (والهموم 

) عامية تعني أولاد 

9 أشارة إلى نسله من بني العباس 

)٠‏ عنتيل: 
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أبوك الفرد وجدك معدن السر 
ومفاتح الارض 
خريفك ديمة ‏ ومطرك صاب 


لخلق الله يدك ندية كريمة 


اتكلم يا لساني وشكّر المكروم 
تمساح جلقني“" للحماله لزوم 


من قومة الجهل وللّه نفلك"' بان 
بتشهد ليك رجالا في البلد أعيان 
من قومة الجبل تب نيه" ما سويتا 
بتشهد ليك دقونا كبار هزيتا 


الشاعر محمد بن البدوي الراوي للمنظوم 


يأ رودل العمل المبعدلعو .يعيل 
انت السرد بعد الجرد تشفى 


المريض بتفلك وبيدك تقضي غرض 


وسحابك تقيل ‏ موا غيمة 
والدتيا المحبوبا عند 
القانى. - ' انق يثنففا بالكيما 


ود البكري أبوي الجدو طيب القوم 
من قومة الجهل شال الحمل مردوم 


ودمرت الشباب في طاعة الرحمن 
ورب العزة جابك رحمة لأم عيدان 


خالفت النفس بالتقوى تب كوبتا 
أحيت البلد ودار الجدود عزيتا 


ترضي المصطفى وآلو وصحابتو عموم 
دنيا وأخرى بيكم للسعادة يروكم 


الحاكم البنفت رابو يكل قوة وضمامة لاود من ايد السماني ثابته كراما 


اللوري اتصادر ختو لهو صليب قالو الناس سيدو ما اظن يدني لهو قريب 
من فوق ليو احتفلن خيول الغيب"'” ود البكري فكاو وفتحلو قضيب 


)اتمساح جلقني: جلقني منطقة مشهورة من ديار الجعلين قيل عاش تمساح طوله اكثر 
من عشرة امتار. فتمساح جلقني كناية عن الفراسة والشجاعة. 

0) نفلك: أي خصالك الجيدة أو افعالك الحميدة التى يضرب بها المثل. 

©) نيا 

) خيول الغيب: ليست كل خيول الدنيا, انما تخلق بحكمة ربنا من همم الرجال العليا 
تتجسد في شكل خيل وهي عند العارفين هي الهمم التى تخلق من صالح الاعمال وهي 
تمشي بالجو وليس الارض, وهي لا تظهر للعين المجردة وعيون العامة لا تراها لذلك نسبت 
لها كلمة الغيب. 
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ود البيدو الناقة 
قمر الدولة اتورط وقع في علاقة 
السماني <١‏ «هكازا 2 قوية 
مكانتو السها''” شرق بوديا"" 
وذ الطيب. الغنوك قافن الساسلة 
مثبوت الكرامة الكان في القله"” 


ابراهيم مشبهور الأبو اسماعيل 
السماني فكاهو وطلع في الحين 


سيد أم الرجال كل الشراب من عندو 
السماني مما تب كارب زندو 


في مثلا قبيل ضربو الرجال ما برطنو 
راجل طابت السماني 
والطيبية واقفين سرهم سرياني 
السماني لعقد الزمن كم حل 
رفع اليد وقال يا الله فكا السر 


طيب 


وم) الغاقا: 


السهاة كرلضية تعنني الف يوالها مشية هاا 
27) بوديا: اسم لغابة الدليب تقع جنبوب ام عيدان 


) قرية بالقرب من الدندر 

9 كجرلو: بمعنى غطلوا او ستروا له. 
41 

)١١‏ قمر اربعة عشرة ليلة 
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يوم الحارة فارسا أصله مابتلاق 


فكاو وقدل ود البفكو الغاقا'" 
ف كل ابلك . لجل. كل ضيه 
حلت ناس قبالي قصة العربية 


يوم غرق امن أحمد كجرلو"'' الخولا””” 
جناب مظان جذاهو الواقينة فيو النية 
رجع السوكي يلمع ذي قمر دورين"" 


جدو الغوث مقوبهو وموفر جندو 
قاموس الكلام سيدو وبيعرف بندو 


نحن السرمطاميروالبنعرف دفنو 
قالوا العندو الضهر ما بنضرب ني بطنو 


نادر 
الله 


اجلا 
الذله 


واباهتو 
من 


ود الغوث 
ود فضل 


أهل الكنمة"" قالوا 
ليو السمع والطاعة 


الأمر الواضح ذي الشمس مكشوف 
قبل السر بيومين رفعلو كفوف 


ود الدراش”'أبوسكنتن سنار 
السماني شدالو الخيول مشوار 


انحنا بننضم"" بلسان الكون 
انحن نهز محاكم الشرع والقانون 


عرق .طريتها: لكن. الظرق: اسان 
العارفينوا في جو القلب والراس 


نحن نقول وقولنا ‏ صحيح 


«) أهل ل١‏ اله الا الله 

©) ببراءة 

0) قرية تقع شمال غرب أم عيدان 
) من أهالي ود العباس شرق سنار 
2) أي نتكلم 

000) الشيخ أحمد الطيب 
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والخرطوم شطبا الاصم في ساعة 
فكا السر بسرو وطلع بيرا"" 


في أم عيدان عند من بالنصر معروف 
ثابتة كرامة ني قصة جمال ابروف؟" 


عاليق. البيقى ها كاله ففى اباد 


والزول الضعيف بنقبالو حمية وعون 
ولكل. "الانات. تحن قاذ بورامن 
له كفو القلم. 9 بحملو الكراين 
في كل الكون بنكلم لسانا فصيح 
البيشيخو لو ما وصلنا قط ما بصرح 


وفي قصيدة أخرى يقول ود البدوي باسم 


عبرت المراحل السبعة 


قاصد للتمانية ومحارب دروب السبعة 
بفضل الواحد الرفع الطباق السبعة حكمت الخمسة ناقص اثنين من السبعة 
واعطيت مدد ما بنحصر بالسبعة 
الصلاة والسلام مضروبة في مية سبعة الشاعر محمد البدوي النظم لرقم السبعة 
تنجهو وتعم العالمين في السبعة ثم السبعة"' 
واليت القيام صام لكل السبعة أبو عبد الله واحمر ابل السبعة 


تراسكا الكلوك السبعة 


8) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله في الحديث من حديث أبي هريرة رضي 
اللو عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سَبْعَةُ يُظِلَّهُمْ اله في ظِلَّه , يَوْمَ لا ظِل إلا 
ظلة : الإقام الْعَاذل : وشَاب نشا في عباكة زه + وَرَكْل فلنة معلى في المساجد؛ ورخلات 
تحابا في الله اْتمَعا عَلَيْهِ وَتَقَرٌقَا عَلَيْهِ . وَرَجُلّ دَعَنْةُ امْرَاَةٌ دَات مَنْصِب وَجَمَالٍ , فَقَالَ : ني 
أَخَافَ الثّهَ » وَرَجُلٌّ تَصَدّق يِصَدَقَة فَأَخْقَاها حَتَى لا تَعلّمَ شْمَالَةُ ما تُنْفِقَ يَمِينهُ ؛ وَرَجْلَ ذَكَر الله 
عاإلباتكات اذ زا 
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ومن الشعراء الذين أجادوا النظم مدحا في شيخ الطريقة الشيخ السماني الشيخ 


نسايم الليل 


الشاعر محمد بابكر الدرويش/22 


بالخيرات للبعيد 


نسائم الليل هبي في أم عيدان 
نعم يا أم عيدان في مساك وصباحك 
ما دجى الليل وحلّ فيك اصباحك 


عمي والداني 
هفيك الغور بحيو فيك .مضباجك 


زايدة في التمكين زايدة في ارباحك 


وارك: السادات. الكرام «الغيرةق كاهر. الندين. الجفان «والسيرة 
اضحت أم عيدان بيكا زافر خيره التّقى والبر باقي لها ذخيرة 
نعم من زارو لحبرنا وشافوا ‏ ساكن أم عيدان البعيد كشافو 
غينا. العلوم. الطلام. حقاقو اننا لينا النان .يل لينا تقاف 
زورتو بالزايرين ونحن ليكم زرنا ‏ احكوا بالنفحات وشدوا ليهو ازدنا 
انت ياماشي احكي لهو عذرنا ‏ امتى لبهو نزور ونوقي لهو نذورن 
الوقوم جناتوا” من. حميع 'اجنايا" حطية الالباب» و- رثن ادنانا 
مث . الأقرات. حبجها- وانناشا. .وفيحت آم عيداق #والفرق. بي .كاتا 
النسم هبتجت تالا جهة الشرق توّه الأفكار بي رفيففه البرق 
ندمن للأبواب بالوقوف والطرق نقتفى ونسلك لصحيح الدرب 


) الأستاذ الشاعر محمد بابكر الدرويش يسكن مدينة الدندر, خريج معهد التربية الدلنج دفعة 
١-911م‏ حتى نزوله بالمعاش في اكتوبر /* ٠‏ ”م. 

-١‏ عضو مؤسس لخيمة الحردلو.. 

”- كان أمير شعراء ولاية سنار. 
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الدرويش ماسك بي إيديو وفمو 


ألّف الأمداح فوقو جدع نمو ساعة الوكرات يدخلوا في كمو 
صلي ياعلآم لي شفيعنا وسلّم ‏ من سرى وعرّج ناجا فوق السلم 
فرعك طاب 
محمد بابكر الدرويش 
فرعك طاب وزندك طائل السماني كلو نفائل 


بسم الله بادي وقائل 
بنظم قولي عندي دلائل 


ناوي القومة 
مرتاح قلبي كلي اماني 


للسماني 


سمحة زيارتو في ميعاده 
نفحات جدودو اعاده 
حلت في ديارو قوافل 
ضرعو 'الدن اصيت. حاقل 
يامنكرين وأبيتو 
جاب لقمر عربيتو 


برقا ي.. السحايب. كامن 


فوق شيخي البعدل المائل 


ركازة أسر وعوائل 


شيخ طرقي بهو ضماني 


ا 


الطريق 
يالجيتهو تمشو سعاده 


وبعاده 


شرقا عرب والصعيد والسافل 
يالفوا الصيد والنعام الجافل 


لأمرا وضح تثبيتو 
شاقه الساحا داخل بيتو 


كم حل المضيق في الصيحة 


فالا "القبله “لاخ معايسن 
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درويش جاب 


لاغربيه 


اصبح آمن بجاه الشفيع 
صلاتو نقيه لوالد البتول 
ولاشرقيه من حوض الجنان 


ياماشي لأمْ عَيْدَان قريب 


محمد بابكر الدرويش 


يامثي لأُمْ عِيْدَان قريب 
مأوى الأرامل والغريب 


رب المشارق والمغيب 


في عقولنا دائم لايغيب 
امدح وقول حق يالبيب 
وثنيت بالنبي الحبيب 
ذكراه لألباب ‏ طيب 
والدّ من طعم الزبيب 
قوم يامريد شد لينا جيب 
فوق كل مامونا نجيب 
ياواسع العطا يامجيب 


جود ياكريم لدعائي جيب 


من جهة السوح الرطيب 
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الضامن 


مسقيهك 


فاي. الزنان: ميف ولب 


السمان ميلع قنيان. وشيب 
وكم البس الثوب القشيب 
احبابو في الهول المشيب 
يحلوا في الوادي العشيب 


شيخنا الوقور وامروا العجيب 
الضرعوا للاحباب وجيب 
للناس دعى والرب مجيب 
هلم ياصاحي الأريب 
وخليك بعيد من كل ربب 
قم .ساحة لفو القرمب 
تلقى الأرامل والغريب 
ياقصدا كن زول اديب 
وعلى مصالحك كن حديب 
والى الزراعة والكديب 
ديل بخصبو البلد الجديب 
غنى الحمام سجع البليب 
تفمناهوا قوق غال "الذليب 
السمان جالب الناس جلب 
الصابئين وأهل الصليب 
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سهما رمى للجوف مصيب 
من جهة البلد الخصيب 
يارب في اليوم العصيب 
في الخير نحوز أوفر نصيب 
درويش بقول جيت كل عيب 
وكم راكب الأمر الصعيب 
تبع الخطا ويارى اللعيب 
في الدنيا صار ناقة شعيب 
اختم صلاتك يالبيب 
على نبيك طه الحبيب 
المزنو بالرحمات صبيب 
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ومن الشعراء الذين جادت قريحتهم مدحا في الشيخ السماني الشيخ البكري 


ساكن أم عيدان 


نور الداكم محمد البشير 


ساكن اح عنداسمانا 


ني يا رحمن داي الأرض 
بي حق نبيك طه العدنان 


بنظم أوزان 
ود البكري ملجا الحيران 

الجافا النوم 

لج العصوم 
عالي المنار 

نسل الأبرار 
الكوبو دار 
اللو زار 


هيلو الكرم 
ضرعو العتم 


شيخنا المحبوب 
حل المرقوب 


لتهيو المكان بشرانا بية 


رازق الإنسان 
قوق العوين شيعا السمان 
كم كم ]نميف لكل ظلوم 
فخر الطريق جدو طيب القوم 


في بقعته بي شروق سنار 
الصالعين أفل الابقا 


ل كل مرود وه الوحواز 
أصلح حالو وملأوه اسرار 
وهب الكنوز لأهل العشم 
حافاة لساب ولا شت 


للزائرين وهب المطلوب 


عنده العلاج من غير حبوب 
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حصن المنيع وجد الاقبال من الجميع 


ذاكر السميع في الخلوة والحر والصقيع 
راعى الحدود الباسم الورع الودود 
فخر الجدود نفحاته جاوزت الحدود 
من الصعيد برَاقو تيّم للمريد 
أصبح سعيد بي رؤبتو وأيامو عيد 
صلاة غير عداد من الله لشافع الميعاد 
إن شاء الله مبعاة نورالدائم وآلو أجداد 


ومن الشعراء ايضا الذين نظموا الشعر في شيخ الطريقة السمانية بأم 
عيدان الشاعر أنس محمد المادح. 
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الفواضى وأحادت نين الشاعرة شقافة الشنية التسفاتى اليه 


3 


التكدرى. 


تلفونو يرن 


تلفونو ضرب أجراسو ترن 
سماني ندر بقولا علن 
من أم مرح شارتو بتعلن 
في عصرو فريد في طبعو رزن 
فوك. الزمان. الممكن 
أجراسو ترن كل الشبكات 
شاغل مدير في إدارتو فطن 
أوعى تطنطن 
قبل ليديهو برأفة وحن 
ماسك لزنادو ‏ متحجن 
الحباهو زرعو ‏ بلبن 
نفايلو كتار ما لها وزن 


اللوري جاب بورهو يرن 


اخدم 


في سوق الليل دقشو ممتن 
خلى الخلوق كلها ترطن 
صلاة وسلام للكل توزن 
أفين العم "اهداك. لحن 


فارس أم عيدان لديارو بحن 
جاب من بغداد صرفو مؤمن 
من طيب القوم كيبلو ممتن 
فوقو النفحات نفسو موطن 
هو لالام ديمة ‏ مسكن 
مشحونة شحن 

الناس ليها بيوزن 
لجنابو متمسكن 

زور أم عيدانعسى ليكيحن 
لو فك زخيرتو بتلجن 
دزسوق بلقن 
وف سيق الدين ليا غنوة 
وصاحب البوكمسي المتمحن 
ساحاتو ترن ذكرو مدندن 
حتى النعام ذكرو 
تصل المعصوم لينا 
فيك يالسمان 


خواج 


والعاداهو 


يمحن 
تأمن 


بيك تية ٠.‏ 


1[[30 


وارث القيمان 


كام الغو السعاتي الشوق اليكري 


وارث القيمان الساكن أم عيدان 


البي يارحماني 
فيك بجر أوزاني 
يالسمان لولاك 
أبوي ياقوم نبرامي 
عرّي وسيلتي وسامي 
تعراانام عداره 
أبوف حماد اعظاهو 
عاجيبني أبوي ندارو 
كم هدى وكم ربى 
أبوي عمر ديارو 
دماس الليل الحالك 
أبوي عميقا بحارو 
في الحضرات مشارو 
توجو المختارو 
وارث رجال حرارو 
صلاتي ليل نهارو 


شامه من بحارو 


151 


يامنزل القرآن 
ونشرب من دناني 
يافارس الفرساني 
ماكانت ام عيداني 
دخرينا للقوامي 
ومطري حين يبامي 
في ام عيداني دارو 
اسمه واسرارو 
للكسر جبارو 
وكم نفض غبارو 
بالخلوة والأذكار و 
ضأويهو با انوارو 
للوارد يا احبارو 
وللخيول امارو 
وايدهو كبارو 
أبواتهو الابرارو 
للفي الرسل خيارو 
تنبل الاسرار 


أبوي الطايله ايدو 


شامة الشيخ السماني الشيخ البكري 


عاجبني أنا وبريدو 
البي يامجيدو 
بنبيك شافع الوعيدو 
أبوي في عصرو فريدو 
الزار أبوي سعيدو 
أبوي ياقوم حبابو 
الجبل الفي رحبابو 
الجوهو يا احبابو 
أبوي دور جريالو 
راكب البرن خلخالو 
مقامو كالقبالو 
طيبي وعزيز صلصالو 
زانت به ام عيدانو 
أبوي الغوث في زمانو 
خدم طريق سمانو 
مسلسل نسبو كمانو 
أبوي الرب حباك 
يا أبوي بحق اباك 
الصلاة والسلام يوماتي 
شامة بتقول يا أبواتي 
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أبوق الطايلة أيذق 
كرم بلا تحديدو 
أدعوك يارب زيدو 
الفاق ندو ونديدو 
يرشد يعز مريدو 
توب ستري البتقتأبو 
بفخربو بتنبابو 
للناس يعم ترحبابو 
اسقاهم صافي شرأبو 
اسقى الكشكش وكالو 
بلحق يمين وشمالو 
الندر الكمُال 
العظمة هيلو وفالو 
وطابت به القيمانو 
كي هزويا حيرانو 
بالصدق والايمانو 
كالدوري والجمانو 
تم واظهر ولاك 
اجد المدد ورضاك 
فوعبل عظيم الات 
بيكم متينة صلاتي 


مربي جليل 


شامة الشيخ السماني الشيخ البكري 


أبوي ياقوم مربي جليل 


يامولاي عظيم وجليل 
حوض نبيك يوم الويل 
من منبت كرام سليل 
قوما زهدو دار الميل 
قارمنا شيها العظيل 
ملثم بالصلاح مهيل 
تلم وابا واسلطان 
دمم سحبك البتان 
ملكا يابا جاهك امان 
متنولك السيسان 
ملكا دارهو ام عيدان 
راكب انصببان :قط ها لاخ 
ملكا يابا ود ملوك 
دمل البعقةو المدروك 
سمي السماني البشير 


السماني دخري 
الحويا لينا دليل 
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وارف ظليلو لينا ظليل 


أدعوك بالضح والليل 
نشرب فوقو شرب الخيل 
مخبتين وجوهم ليل 
لأبواتي الكرام ياحليل 
هيلو الضباقنات ق الخيل 
المقمبر لهو يكيل 
بزم دنقرك رطان 
ككرك يصر ويوت سمتان 
تاجك عز وقار وايمان 
تعيش يا تركة الفرسان 
أبوي دخرينا للازمان 
ودافريحرو ديمة ملان 
الاسياد أهل السلوك 
طيب القوم والبكري أبوك 
بهو المهلا بهو الخير 


أبوي يا قوم مربي جدير 


وعوسو العاسو ماهو فطير 
صلى ياباري الورى للمرسول الما قرا 
اكرم ثنامة واتظلرا في الدارين لا تتجرا 


ومن الشعراء كذلك الذين نطموا الكلمة مدحا في الشيخ السماني الشيخ 


البكري الشاعر الفاتح دفع الله صالح. فمن نظمه نستعرض التالي من 


ياحليل البسامر الليل 
الفاتح دفع الله صالح 
ياحليل ياحليل يا أخوي ياحليل البسامر الليل 
سماني الفي أم عيدان العابد الرحمن 
فوراقيع تخصيق وأماق الطافف أم أركان 
الفارس المابنقاس التالي للكراس 
الجامع الأجناس تشهد لو قوم بقراس 
الطايلة ديك ايدو الوافر في مدو 
الفاق على ندو سماني البشير جدو 
العابد القيوم الطرفو جافي النوم 
كلو الذوام علوم 


هوال انم ردهم 
بازائن ام عيدان 


للمتن السيسان 
لضيفو بتب حفيان التور المكان 
السبحة في ايدو والشام علي خدو 
الطابق لوردو الغوث الشهبير جدو 
سماني اسمه امين بالتقوى والتحصين 
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صلاة وسلام كل حين ليك يا الرسول الزين 
الفاتح ينيل تامين ياشيخنا قول آمين 


أبوشامة الأغر 
الفاتح دقع الله صالح 


ساكن شروق سنار أبوشامة الأغر الأصلو مابنغار 
ناوه ونوك الاق 
أدورسوة الكدو مرعب خليمة الاو 
القاقم الليال وقيفه الاو مكار 
يالتلب اللزوم الاصلو مابنغار 
يابحر الصفا الايّدو الجبار 
سمّوه السمان الاسمو لينا أمان 
خلال الكرب الأحلو هال مكان 
يابحر الكرم الفيضو لينا أمان 


ياالوارث النعم وموّحد الرحمن 
أبواتك تلوب علوك أعلى مكان 
يالبحر الطمح وخضّر الوديان 
يا الجودو عمانا وسقانا بالكيزان 
لضيفو بشوش يروي بالألبان 


قوّام الليالي وطرفو جافا النوم 
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يافارس اللقا ياجدك طيب القوم 
بهواك النفور والصيد يجيك ينقاد 
بالشيخ اليهام ياوارت الفجداد 
يالفاقم اللبال وحاشاك ما رقاد 
يأالفرقى ابوك لان السيسان 
عواك النقوس ياساكق ام هيدان 
يالفارس الهمام الشوفتو لينا أمان 
أنا فوقك بهز وديمة بيك طربان 
الصلوات اا تصول أم أركان 
تغشاه وتعم الآل والصحبان 
للفاتح تقول بيها نلت ضمان 
في حوضو العميم تشرب بالكيزان 
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جبت الكلام مرسوم 


الشاعر الطيب ود الشويلي 


جبت الكلام مرسوم 
فوق ودالبشير للكرم معلوم 
ضويت البلد خليتى كلو نجوم 
ات صاقعة هوى تصدف قصير اليوم 
عرج لساني وجيب الكلام موزون 
فوق دهب البراتي للعوج مخزون 
بنظرة بس تعالج المجنون 
عتذك سلظة عالية تمر القادوه 
الجاك سعيد يفرش سريرو وينوم 
والعادك ساهر عينو مابتنوم 
ياجبل الحمل للتقيلة لزوم 
فاتحتك تفك بالسنين محكوم 
يالساني قول جيب لي فيهو كلام 


بحرك عرضو واسع غلب العوام 
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كرمك للضيوف تضبح سديس الضان 
في كتفوى الشمال فيهو امارة السمان 
يالساني قول لي فيهى رواية 
زرعك نضيف لا بوصة لا زازايا 
نضفت البلد خليتو كلو سرايا 
بيرفع بالشمال يدو اليمين عطايا 
يالساني شكر لي جيب لي فوقى نظام 
فوق ود الحبور النور أم عيدان 
كفو سخية للجار والبجي عشمان 
خلقى رضيه مابتلاقاهو يوم عكران 
الأسد المريعن في الغيب نتار 
فارسا مبرز بالدرع قدال 
إن حصل الكماج وغير الأحوال 
مضروب الشمال ما أظن إدي أقوال 
سلام الله عليك يا وأرث القيمان 
يالبحر المسدر فوق العوالي ملان 
بتحل المجنون فوق الحديد تقلان 
سهلت الطريق للواعي والعميان 


حقيت الشكر والله ياالسمان 
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وارزشدت المدذن والقرى في عامة السودان 
يابيت الكرم يا صالة الضيفان 
فاتحتك تسفر دول الخليج عمان 
الصلاة والسلام عد النيات ما قام 
ترضي المصطفى أحمد عظيم الشأن 
ودالشوبلي بوالديه والأخوان 


في حواك ياالرسول من جملة النيران 
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